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مقدمة المعتني بالكتاب 

الحمد لله الذي منّ على عباده بكتابه المبين» وصل الله وسلّم على من 
قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرین)'''ء أما بعد: 

فهذه تحفة ثمينة من آثار العالم الرباني» العلامة عبدال رحمن بن ناصر 
السعدي اشن (ت: ۱۳۷۹ف)ء والتي نثر فيها شيئًا من كنانة تأملاته 
لكتاب الله لأن إبان قراءته المتأملة في كتاب الله تعالى في الثامن والعشرين 
من رمضان عام ۷٣۱۳ھ‏ أي بعد فراغه من تفسيره بنحو ثلاث 
سنوات'' فأتى في هذا الكتاب -على صغر حجمه- بالفوائد واللطائف 
التي لم يذكرها فی غير هذا الكتاب» بل إنه بعد تتبع الفوائد التي ذكرها في 


هذا الكتاب ومقارنتها بتفسيره» وبمختصره '"تييسير اللطیف المنان" أن 


.)۸۱۷( مسلم:‎ (١) 


)١(‏ كما نص على ذلك في خاتمة كتابه هذا. 
(۳) فقد جاء في خاتمة تفسيره قوله حرا : "تم تفسير كتاب الله بعونه وحسن توفيقه» على 
يد جامعه وكاتبه» عبد ال رمن بن ناصر بن عبد الله المعروف بابن سعدي» غفر الله له 
ولوالديه وجميع المسلمين» وذلك في غرة ربيع الأول من سنة أربع وأربعين وثلائمائة 


وألف من هجرة محمد صل الله عليه وسلم". 





جل ما في هذا الكتاب لا يوجد في الكتابين ال ملذکورین''ء وهما أقرب كتبه 
لموضوع هذا الكتاب» فأبدع فيها رصف» وأحسن فيها وصف. 

لقد أعطى العلامة السعدي ا دق كتابه هذا- درسًا عمليًا لطلاب 
العلم وشداته أن دأب العالم الاستمرارٌ في التعلم والتعليم» والتأمل والتدبر 
لنصوص الوحيين» وأنه لا توقف لرحلة الطلب ما دام في الروح بقية» كما قال 
الأئمة رحمهم الله: مع المحبرة إلى المقبرة'''» ونطلب العلم حتى المات إن شاء 
اش“ 

لقد تمیز كتاب الشيخ عن تفسيره وختصره ببعض المزايا: 

۱ أنه من أواخر ما كتب في تفسير وتدبر كتاب الله تعالى. 

٢‏ موہ بالتوجبهات السلوكية وال رة عل عااتہ فلقد کان غالا 


ربانیّاء وإماما مصلحًاء يربي الناس بصغار العلم قبل كباره» ويسوسهم 


(١)لم‏ أجد ما ينطبق عليه معنى التكرار سوى سؤال طرحه في آخر الفائدة رقم ٤٦ء‏ أما بقية 
الفوائد فجلها لم تذكر في "التفسير" ولا ''ختصرہ''ء بنسبة تبلغ (۸۰)ء وأما البقية فهي 
لم تذكر بنصها أو قريبًا من النص في "التفسير" و"المختصر" بل هي إشارات وإلماحات» 
وإلا فهي في هذا الكتاب مُفصّلة ومبسوطة أكثر من ذينك الكتابين. 

.)٢٥ /۲( قالها الإمام أحمد كاش ء ينظر: الآداب الشرعية‎ )٢( 

(") قاها ابن المبارك نادي ء ينظر: جامع بيان العلم وفضله (۱/ .)٥٥٤‏ 


a 





بكتاب الله تعالى وسنة رسوله بي ومن أبزر ما يستوقفك في هذا الكتاب 
كلامه العجيب على اسم الله (اللطیف)ء والذي لا تجده في غيره من مؤلفاته. 

۳٣‏ تضمنه لبعض الاختيارات الفقهية. 

)٤‏ إذا كان تفسير القرآن الكريم کلّه لا يتهيأ لكل أحدء فإن مثل هذا 
الكتاب أنموذجٌ يحتذى لأهل العلم في تدوين ما يقع لهم من تأملات متفرقة 
وفتوحات ربانية في فهم وتذوق هدايات القرآن» خاصة تلك التي تعالج 
المستجدات والنوازل التي لم يشهدها العلماء من قبل؛ ليزيدوا من يقين 
الناس -عمليًا- بان هذا القرآن هدي للتي هي أقوم في كل زمان ومکان» 
وأن الارتباط به وبسنة النبي ية هما سفينة النجاة هذه الأمة. 

ولقد كان الداعي لإعادة طبع هذا الكتاب وتصحيحه قدر الطاقة''' - 
بعد أن غاب عن الساحة العلمية وقنًا غير قليل- أمور: 

-١‏ نفاد الطبعة الأولى التي طّبعت قبل نحو من خمسة وأربعين عاماء 
مع شدة ا حاجة إلى مثل هذا الكتاب؛ لما تمتع به من مزايا أشرتٌ إليها آنمًا. 


)(٢( _. ۶% f~ “f‏ . ل و سے 
۳ أن الطبعة التي طبعها الاخ سمير الماضي -جزاه الله خيرًا- مع 


)١(‏ إذ م تتھیأ لي -بعد البحث الشديد والتواصل مع ورثة المؤلف أثابمم الله- نسخة خطية. 


حرصه فيها على ضبط النص وتصحيحهء إلا أنه أخطأ حین تصرف في أصل 
الكتاب بالتقديم والتأخير» وإخراجه بنفس الاسم! 

وكان الواجب في مثل هذه ا حال أن لا يخرج الكتاب بنفس الاسم 
الذي تركه مؤلفه عليه؛ لأن المؤلف حين أخرجه بصورة غير مرتبة» كان 
هذا مقصودًا له» ولو أراد ترتيب الفوائد لفعلء كا صنع في تفسيره 
"الأصل" و"مختصره". وحسْن القصد لا يُسوّغ مثل هذا الفعل حسب 
أصول التحقيق» وما جرى عليه العلماء قديً) وحديثًا في خدمة كتب العلماء 
وني الفهارس العلمية التي تقرب ما في الكتاب من فوائد ومعلومات غنية 
عن مثل هذا الصنيع» كفهرس الآيات التي استنبط منها الشیخ بعض 


وثمة مخرج آخرء وهو أن يكتب على طرة الكتاب: (ترتیب المواهب 
الربانبة ...4 أو نحو هذه العبارة فان هذا خر وأحسن تأويلا. 

وبكل حالء فإن الشیخ سمير يشكر على جهده» وحرصه على خدمة 
کتاب الشيخ» وكان الغرض من التنبيه على هذه المسألة هو التواصي بالخير» 
والنصح لأئمة المسلمين وعامتهم. 
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عملي في الكتاب: 

)١‏ قمت بنسخ الكتاب» ومقابلته على الطبعة التي طبعت في إحدى 
المطابع -والتي لم يذكر اسمها- وكانت بإشراف سعيد الدعجاني» وطبعت 
على نفقة بعض المحسنین'' واجتهدت في التصحيح لما وقع فيها من 
اأُخطاءء سواء في الآيات أو غيرها. 

٢۲‏ بينت مواضع الآيات الكريمة التي ذكرها المؤلف. 

۴۳ کا جت الأحاديق»:وعزوها إلى أشهر مضادرهاء وت اغا 
إذا كانت خارج الصحيحين بإيجاز يناسب طبيعة الكتاب» وطريقة مصنفه 
في إيراد الأحاديث. 

)٤‏ رقمثٌ جميع الفوائد ليكون الرجوع إليها أسهل مها اختلفت 
طبعات الكتاب مستقبلا. 

٥‏ وضعت علامات الترقیم؛ حسب المتعارف عليه في قواعد 
الامااہ ا دة 

٦‏ وضعت فهارس علمية كاشفة ومعينة على الإفادة من علوم هذا 


الكتاب المبارك» وهي كالتالي: 


)١(‏ وطبعت في مطابع شركة المدينة للطباعة والنشر بجدة. 


مه 





- فهرس الآيات الكريمة. 

- فهرس الأحاديث الشريفة. 

- فهرس بالأساء الحسنى التي علق عليها الشيخ. 

“= فهرس الاختيارات الفقهية. 

= فهرس بالفوائد العامة. 

- فهرس الموضوعات. 

ولم أشأ أن أترجم للعلامة السعدي را لشهرة ترجته» وكثرة 
تكرارها في بقية كتبه. 

وبعد: فهذا مبلغ الجهد في تصحيح هذا الكتاب» فما كان فيه من 
توفيق وتسديد فهو من الله وحده سبحانه وهو الكريم الوهاب» وما كان 
فيه من قصورء فمن نفسيء وآنا أستغفر الله منه. 

وقبل أن أضع القلم» فإنني أشكر الله تعا ی شكرًا يليق بكمال جلاله 


وعظيم إنعامه» على ما یسر من تصحيح هذا الكتاب» ثم أشكر الأخ 
الفاضل الأستاذ/ مساعد السعدي الذي دفع إلي' مشكورًا هذا الكتاب 


)١(‏ بواسطة الأخ الفاضل/ ماهر بن عبدالعزیز الشبل. 
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للقيام بتصحيحه وإخراجه بأفضل صورة ممکنة ترضي الله أولاء ثم ترضي 
مصنف هذا الكتاب» ثم أشكر الأخ الفاضل/ سمير بن علي آل غياث» 
الذي ساعدني في تصحيح ومقابلة هذا الكتاب. 

والشكر موصول لركز تدبر للدراسات الذي تول طبع هذا الكتاب 
ونشره بین المسلمين» ضمن جھودہ المشكورة في طبع كل ما له صلة ذه 
العبادة العظيمة: تدبر القرآن. 

اللهم تغمد عبدك عبدال رحمن بن ناصر السعدي ب رحمتك. واجزه عن 
أمته خير الجزاء. وأصلح له ذریتہ وبارك فيهم وفي أموالهم وأولادهم. 
وانفع بهذا الكتاب» والحمد لله رب العالمين. 


وكتبه/ عمر بن عبدالله بن محمد المقبل 
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة - جامعة القصيم 
عضو افیئة العالمية لتدبر القرآن 
omar@tadabbor.com‏ 
القصيم - المذنب» ص.ب ١5‏ - الرمز ١١۹٣٣‏ 
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ال حمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا حمد» وآله وصحبه. 


هذه فوائد فتح الله علنّ بها في هذا الشهر المبارك» نسأله المزيد من كرمه 


ہم 


ہے 
رس عست 2 


]١[‏ قوله تعا ىی  :‏ ما أسَلْمَا وب لين 4[الصافات: ۳٣م‏ کان قوله: 
لاشلا توطيئًا لنفسه على أمر اللہ وعزمًا مقرونًا بالا خلاص والامتثال 
والعزم رہم تخلّف عنه الفعل؛ ذكر الفعل بقوله: ٣‏ مَتَلَم لين )4 فاجتمع 
العزم والفعل» ولكن تخلف أثر الفعل -وهو وقوع الذبح- فذكر تعالى أنه 
أبدله بذِبح عظيم فداء له 

[] قوله تعالى: + مَعِدَه من اياي لم 4[البقرة : 185] يدل على أن المعتبر 
جرد العدة لإ مقدارها 5 الطول والقصر وا حر والبرد. ولا وجوب الفور 
وعدمه» ولا ترتيب ولا تفريق» ويقرر هذا قوله: ۾ بريد اله بكم لسر و 
یڈ کولس گ4 [البقرة: ۸۵]. 

[*] قوله تعالى: # او عل سَمَرٍ 4 [البقرة: 184] أعم من قوله: "في 
سفر" ليدخل فيه من أقام في بلد أو برية ولم يقطع سفره» بل هو على سفر؛ 
وإن لم يكن في سفر. 
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[] قوله تعالی: + بود المحم لو نیف من داب يومد َيِه ... )4 الآيات 
[المعارج:١١]‏ فيه أن غير المجرم لا يود ذلك؛ لأنه قد افتدى في الدنيا من 
عذاب يومئذٍ بالتقوى والاإیمانء وإنما هو في هذا اليوم لا يحزنه الفزع الأكبر» 
ويؤمل اجتماعه بمن صلح من آبائه وأبنائه وأحبابه في جنات النعيم. 

]٥[‏ قوله تعالی: + ن م اتيم وََهَيِم رعو £ [المعارج: ۳۲] أي 
يكونون لذلك رعاة متعاهدين» مجتهدين في کل سبب تقوم به الأمانات 
والعھود وتکمل وتتم» مبعدين عن كل سبب يناقض ذلك» وكذلك قوله: 
۶ وينه مدت ابو 4 [المعارج: ۲۳۳]. 

]٦[‏ قوله تعالى: +[ المد نا فرع © )4 [المدثر: ١٢‏ ؟] نه اللہ 
تعالى فيها على حال رسوله وكاله» وإتمام نعمة الله عليه» وكم بين ابتداء 
مره وانزعاجه من الوحي» وتدثره من شدة ما لقي» وبين آخر أمره حين أتم 
الله أمورّه كلها؛ ولهذا أمره بتكميل نفسه وتكميل غيره» وأرشده إلى ما ينال به 
ذلك: وهو القيام التام على وجه النشاط والتعظيم لربه» وتكبيره في باطنه» 
وتطهير أعماله وثيابه الظاهرة» وترك کل شر ودنس» واستعمال روح الأعمال» 
وهو الإخلاص في كل شيء» حتى في العطاء؛ فلهذا قال: +( وَلَاصَيْن تك 4 
[المدثر: ]٦‏ ثم أرشده إلى ما يعينه على كل الأمور وهو الصبر لوجه اللہ فقال: 
# لرك فأصبر £ [المدثر: ۷] ثم تكفل له بحفظه من الأعداء وحفظ ما جاء به 


> 





بتوعدھم بالعذاب» خصوصًا لأكبرهم عنادًا وأعظمهم عداوة» وهذا تمام 
اا 

[ قوله تعالى: + والمطلقت يربص بانمسه نة فروو ... 4 الآيات 
[البقرة: ۲۲۸] وكذلك قوله: ‏ وَالَذِنَ يوون منکم ودروت وجا يريصن اسه 


صا 


مت اهر وَعَشّرَا ...)4 الآية [البقرة: 775] التربص المذكور هو: الانتظار 
والمكث في العدة» فا الفائدة في قوله: + يأَنشْيِهِمَ * مع أنه يغني قولہ: "يتربصن 
ثلاثة قروء" و"يتربصن أربعة أشهر وعشرًا"؟ فاعلم أن في قوله: ۾ يأَشِْهمَ 4 
فائدة جليلة وهي: أن هذه المدة المحدودة للتربص مقصودة لمراعاة حق الزوج 
والولد ومع القصد لبراءة الرحم» فلا بد من أن تكون في هذه المدة منقطعة 
النظر عن الرجالء محتسبة على زوجها الأول» لا تخطب ولا تتجمل للخُطاب» 
ولا تعمل الأسباب في الاتصال بغير زوجهاء ويدل على هذا المعنى قوله: # فَإدًا 
بن جهن لا جاح کر فیا معن نمه الف [البقرة: 4 517] أي 
من التجمل والتبهي» ولكن بالمعروف على غير وجه التبرج المحظورء ويدل على 
هذا قوله في الآية الأخرى: + واي توي منعکم وَیڈرون اوج 
روجهم مَتَعَا إلى الْسَوَلٍ عير إِخرَاحَ *[البقرة: 5٠‏ ؟] فلم يأمر هذه المرة أن 
يتربصن بأنفسهن» بل جعلها وصية تتمتع بها المرأة سنة بعد موت زوجها جيرًا 


لخاطرها؛ ولحذا رفع ا حرج عنها بالخروج» وأنہا بعد الخروج ھا التجمل 


ہے 


>> 





المعروف. وقبل ذلك» كما جبر الورثة قبلھا لأجل زوجهاء فعليها العدل وترك 
التجمل» وهذا يبين أن الآية الأولى ليست بناسخة هذه الآية» بل تلك عدة 
لازمة وهذه وصية تمتيع غير متحتمة» والله أعلم. 
[۸ الإیمان والاحتساب يخفف المصائب» ویحمل على الصبر؛ دليله ة 

ا وت گھرا كانه تھے باشوری گیا اللو مت تک کا کے 
ae‏ [الساء: ٤‏ أي: فليكن صبركم أعظم ومصيبتكم أخف 

عدم الإیمان يصعب المصيبة ويحمل على الجزع؛ دليله قوله تعالى: # يَتيَاألدِنَ 
انوا لا عجوو لین کقژوا وَكَاُوأ لو خوَ وم کا ضرا في الکن او کاو ری ل وكاو 
تدا ما مارا ومافتلواً لمعل اه دزف e‏ 4[ آل عمران:57١]‏ وما يدل 


ع 7 ۶ رض کے صح 2 0 
على الأمرين قوله ل عو کی ميسو 
تب نبل أ ماما دنک عل کو ی © کی لتاسو عل اكوا 
تشرحوا يمآ ءا جم و با | کرک تعالى: # ومن 


م ے سو" 


تم انا 4التغابن: ]١١‏ وغير ذلك من الآيات. 

[4] شرع الله الدين والعبادات والأوامرٌ والنواهي لإقامة ذكره» وهٰذا 
يذكر أن العبادات ناشئة عن ذكره» کما قال تعالی: +[ قدافظم من رگ )وکر اسر 
صل ٥م‏ )“4 [الأعلى: ]٠١ ١5‏ فجعل الصلاة ناشئة عن الذكر ومسَّيّبة عنه» كا 


م ساد لس 


جعل الصلاة لإقامة ذكره» فقال: + وَأَقِِ أصَّكَِءَ نكر *#[طه: ٤۱]ء‏ وقال 


>< 





في ترك الذنوب والاستغفار منھا: ‏ وَالَز يک کا فَسَلوا َه أو كمأ نهم 
ڈگرُوا اك أسكَعْفروا لهم )14آل عمران: 5 ]١‏ فجعل الاستغفار ناشئًا عن 
الذكر؛ فدل ذلك على أن الذكر لله هو الأصل الجامع الذي يتصف به المؤمن 
الكامل؛ فيصر الذكر صفة لقلبهء فيفعل لذلك المأمورات ويترك المنهيات؛ ناشنًا 
عن تعظيم الله تعالى وذكره» وهو دليل على ذلك وهو أعظم المقصودات في 
العبادات. 


ہى۔ ساح ما 


11] قال تعاق: انت انشا تق عن الحا والسکر وایکر 
قحب 4[العنكبوت: © 4]» وقال تعالى: پل كت يُذْهنَ يات درك 
ور كيت *[هود: 21١1١4‏ وقال تعالى: ٢‏ لف َل الوت وَالضٍ 
واخ الیل اهار کیک لی آلأ کی ۲ الین کوک اه کم فود وع 
جِثوبِهمٌ ... #الآيات [آل عمران: ۱۹۱۰۱۹۰[ فكل من كان في عبادة فهو في 
ذكر اللہ ومن ترك منهيًا لله فهو في ذكر اللہ وهذا هو المعنى الذي خلق الله 
لأجله"» وشرع الشرائع لأجله. وجعل النعم الظاهرة والباطنة مقصودة لأجله. 
ومعينة عليه» فنسأله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته» ويجعلنا 


من الذاكرين الله كثيرًا والذاکرات: آمين. 


)١(‏ كذافي الأصلء ولعلها: خلق الله الخلق لأجله. 


© 





CED 
فصل‎ 

)١[‏ الراسخ فی العلم الذي مدحه الله هو: المتمكن في العلم النافع» 
المزكي للقلوب؛ وهٰذا وصف الله الراسخين في العلم بأنهم يؤمنون بمحكم 
الآيات ومتشابههاء ويردّون المتشابه المحتمل للمحكم الصريح» فيؤمنون با 
جميعاء وينزلون النصوص الشرعية منازلهاء ويعلمون أنها كلها من عند الله وأنها 
كلها حق» وإذا ورد عليهم منها ما ظاهره التعارض اتہموا أفهامهم؛ وعلموا أا 
حق لا يتناقض؛ لأنه كله من عند الله» ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيراء وهم داتًا يتضرعون إلى رهم في صلاح قلوبهم» واستقامتها 
وعدم زيغهاء ويعرفون نعمة الله عليهم بعظيم هدايته» وتمام البصيرة التي مَنَّ الله 

بها عليهم. 
ومن صفاتهم التي وصفهم الله بہا: أنهم يدورون مع لق آنا کات 
ويطلبون الحقائق حیثما كانت» وهٰذا وصف الله الراسخین من أهل الكتاب بأنهم 
یؤمنون با أنزل الله على جميع أنبيائه» ولا يحملهم ا موی على تكذيب بعض 


الأنبياء وبعض الحقء فقال تعالی: +( لک الو الها متم امنود وم نوہ 


2 


رليك 0 ب .. #الآية [النساء: .]١‏ 


“® 





]١١[‏ توطين النفس على عدم الانقیاد للحق لا ينفع معه تذکیر ولا 
کک واج ہے ح لال عر ضار 


وعظء قال تعالى: # کنا عار یماس تیعون ولذ عونل یک و اذھ تود يقول الظدلمونَ 
تي ا شس 4[الإسراء: ۷٤]؛‏ وهذا يذكر الله هذا المعنى في سياق 
الإخبار عن عدم إيمان الكفار وانقيادهم» وإذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة فکما 
قال تعالى: + ا ال حقت علج كلمت ريك لا ومنو ا ولو جا م ڪل 
َأيِحَقٌ روَا أْعَدَاب الیم نا 4 [يونس: ٦۹ء‏ 141]» ويذكر تعالى أن الذي ينتفع 
بالتذكير هو الذي يطلب الحق والإنصاف: فهذا إذا تبين له الحق انقاد له» والله 
أعلم. 

1 لما قل من فيل من الصحابة شهداء في سبيل الله؛ أنزل الله على 
المسلمين: بلغوا إخواننا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه» فتلوها مدة 
فأنزل الله بدھا: +( ولا سب الین نوا ف سيل اللہ 
© ریما اتم اه من مضو وشرو ادن لم یلحفواہہم ين حَلهھمَ اَل حرف 
عَم ولا هم رورت 1 5 دُسٹبیشروت بِنِعُمَةَ من الہ صلی أن الله لاع یی 
لْمُؤْمِنِينَ ) 4[آل عمران: -۱٦۹‏ ۱۷۱] وني هذا حكمة ظاهرة» فإنه مناسب 
غاية المناسبة أن يخبر الله عنهم إخوانهم وأصحابهم وأحباءهم بخصوصهم؛ 
ليفرحوا وتطمئن قلوبهم» وتسكن نفوسهم» ويقدموا على ا جھادہ فليا حصل 
هذا المقصود. وكان هذا الحكم ثابتا -لمن قتل في سبيل الله إلى يوم القيامة- وكان 
من بلاغة القرآن وعظمته أنه يخبر بالأمور الكلية» ويذكر الأصول الجامعة؛ أنزل 


a 





الله هذه الآيات العامات المحكات حكمة بالغة» ونعمة من الله على عباده 
اا 

ونظير هذا أنه کان مما يتلى: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة..." 
إلخ» فنسخ لفظها وجعل الشارع الرجم بوصف الإحصان؛ لآنه هو الصفة 
الموجبة لا وصف الشيخوخة» ولكن في ذكر الشيخ والشيخة من بيان شناعة 
هذه الفاحشة -ممن وصل إلى هذه ا حال وقبحها ورذالتها- ما يوطن قلوبَ 
اللؤمنین في ذلك الوقت الذي كانت القلوب يصعب عليها هذا الحكم على 
الزنى» الذي كانوا آلفين له في الجاهلية؛ فلم يفجأهم بحكم الرجم دفعة واحدة 
بل حكم به على الشيخ والشيخة اللذين ماتت شهوتهاء ولم يبق هما إرادة حاملة 
عليه إلا خبث الطبع وسوءٌ النية فلم| توطنت نفوسهم على قبحه شرع لهم 
الحكم العام» والله أعلم. 

]٤[‏ قوله تعالى: # يوم يق بعش ءایات ريك لايع تنَا يها ...)4 الآية 
[الأنعام: ]۱٥۸‏ فسّر النبي صل الله عليه وسلم ذلك بطلوع الشمس من 
مغربهاء فالأحاديث الصحيحة دلت على أن أول الآيات طلوعٌ الشمس من 
مغربهاء والآية دلت على أن أي آية من آيات الله التي هي مقدمات الساعة -وبها 
يكون الإيهان اضطراريًا - أتت. فإنه لا ينفع الإيمان؛ لأنه إنما ينفع إيمان الاختيار 
وإیم‌ان الغيب» وإذا أتى بعص الآيات صار الإیمان بشهادةٍ واضطرار فلا ينفع» 
فالآية دلت على التعليل» والأحاديث دلت على الأولية» والله أعلم. 


> 





الأخرى: + نا بع ےت 4 (التصاء: EAN‏ 


ا ETT‏ 4[النساء: ]١١‏ فاتفقت على إطلاق 
الذّين وتقييد الوصية بحصول الإيصاء بہاء وهذا يدل على أن الدين مقدَّم على 
حقوق الورثة وغيرهم مطلقاء سواء وصى الّدین بقضائه أو لم يُوصء وسواء 
كان ديتا لله أو للآدميين» وسواء كان به وثيقة أم لاء وأما الوصية ذ فشَّرَّط الله في 
ثبوتها أن يوجد الإيصاء بہاء فإن لم يوص الميت لم يجب على الورثة شيء من 
التركة لغير الذّين» ولا بد من تحقق الإيصاء» فلو وُجد منه قول في حال عدم 
شعور وعلم با أوصى به؛ لم يتحقق أنه أوصى. 

ودلت الآيات على ثبوت الوصية التي يوصي فيها الميت» وقيدتها السنة 
بأنها الثلث فأقل لغير وارث» بل آيات المواريث» وتقدير أنصباء الورثة» مع قوله 
في آخرها: ۾ نیلک دود الو £ إلى قوله # و عص الله وَرَسُولَهُ 
رت ےکور نجه كا کت تا شونا واد عَدَابك میٹ 4[النساء: 
۳ تدل على أن الوصية لوارث من باب تعدي الحدود. 

3 لا يمنع الله تعالى عبدّه شيئًا إلا فتح له بابّا أنفع له منه وأسهل 
وأولى» قال تعا ی: +[ وَلَاتَكَمَنوَأْمَافَضَلَ ألميو بعضکم عل بع لج نیب وم 


موعلا (5) 4 [النساء: ۳۲] فمنع الله مِنْ تمني ما فصل الله به بعض العبيد 


af 





على بعض» وأخبر أن كل عامل مِن الرجال والنساء له نصيب وحظ من كسبه» 
فحض الصنفين على الاجتهاد في الكسب النافعء ونہاھم عن التمني الذي لیس 
بنافع» وفتح لهم أبواب الفضل والإحسانء ودعاهم إلى سؤال ذلك بلسان الحال 
ولسان المقال» وأخبرهم بکمال علمه وحكمته» وأن من ذلك أنه لا ينال ما عنده 
إلا بطاعته» ولا تنال المطالب العالية إلا بالسعي والاجتھادہ والل الموفق لكل 
خير. 

| قوله تعالى: +( وا تمد یکل مامتعتا يوه أَرويجا متهم وهر لديا 
لفت فيه ورف ريك حير وبق ۳ )4[طه: ]17١‏ تضمنت التزهيد في الدنیاء وأن 
غضارتها" وحسنها الذي متع به المترفين ليس لكرامتهم عليه» وإنما ذلك 
للابتلاء والاختبار؛ لينظر أيهم أحسن عملاء وأيهم أكمل عقلاء فإن العاقل هو 
الذي يؤثر النفيس الباقي على الدني الفاني» ولهذا قال: + ورف ريك 4 أي الذي 
أعده للطائعین الذين لم يذهبوا مع هل الإتراف في إترافهم» ولم يغرهم رونق 
الدنيا وہہجتھا الزائلة» بل نظروا إلى باطن ذلك» حين نظر الجهال إلى ظاهرهاء 
وعرفوا المقصود» ومقدار التفاوت» ودرجات الأمور فرزق الله لمؤلاء خير 
وأبقى» أي أكمل في كل صنف من أصناف الکمالء وهو مع ذلك باق لا يزول. 

وأمّا مَا منّع به أهل الدنيا فزهرة الحياة الدنياء تمر سريعًا وتذهب جيعًا؛ 


)١(‏ الغضارَةٌ: طيبٌ العيش. ينظر: "الصحاح" (۲/ ۷۷۰)ء مادة (غضر). 


جه 





ولهذا نہی الله رسوله أن يمد عينيه إلى ما متع به هؤلاء» ومد العین: هو التطلع 
تنظر عيناك إلى ما متعنا به أزواجًا...)الآية» فمد العين متضمن لاستحسان 
القلب وتطلعه إلى ذلك» ومثل قوله: # واضیر مسك مع الین يدعوت رهم 


عد 


و رر ا ا ار کیو سے کے هوه کس او ري ص ود ر 
يالتَدَوٰۃ لعشي ريدو وجهة ولا تعد عيتاك عنم ید فيد الحرة ڑا ۴ 
[الكهف: ۲۸] فهذه الآية بينت المراد من تلك الآية» وأن نظر العین'' المقرون 
بإرادة زينة الحياة الدنياء ونظير ذلك قوله تعالى: کے ولقد ءاسك سبعا مس ألما 


لمر ات العظم (00) لا تمدن حينيكَ إل ما متا بو روجا مَنْهُمٌ ولا رن عيرم 
وَكَخْفِضَ جاح اِلمْومِنينَ ا(0 پ4 [الحجر: ۸۷ء۸۸] فنبهه الله تعالى على الاغتباط ہما 
آتاه الله من المثاني والقرآن العظيم» وامتن عليه بذلك» وأنه الخير والفضل 
والرحمة الذي يحق الفرح والسرور به؛ فإن ذلك خير مما يجمع أهل الدنيا 
ويتمتعون به» وإنم| الذين ينظرون ويغبطون هم المؤمنون الذين لم يغتروا با اغتر 
به المعرضون؛ فلهذا قال: + وَلَخْفِضَ جَنَاحَكَبِلمُؤْمِنِينَ 4. 

[] لعل من فوائد تأخبر ذكر ذلك القتيل عن ذكر الأمر بذبح البقرة - 
في قصة موسى مع بني إسرائيل- لان السياق سياق ذم لبني إسرائيل» وتعداد ما 
جرى لهم ما يقرر ذلك» فلو قدم ذكر القتيل على الأمر بذبح البقرة لصارت قصة 
واحدة» وقضیةً داخلٌ بعضها في ضمن بعض؛ فَقصَل هذا من هذا لیتبین ذمهم 


)١(‏ لعلها: وأن نظر العين المنهي عنه هو المقرون... 


¢ 





وسوء فعالهم في القضیتین؛ ولهذا أتى في ابتداء کل منھما ب(إذ) الدالة على تذكر 
2310+" وتصويرهاء فقال: 0 ود قال مو ال وإ الہ مک أن تَد وا 


موه ہے ب وه 


۴ “4 الآيات [البقرة: 1۷] ثم قال: # ولذ فتلم نمسا فَادرَةثم ف £ [البقرة: 
۲ ولیرتب عليه أيضًا ما ذكر بعدہ من قوله: +[ فَكُلنَاأصْرِبُوه ببَعَضِبَاً * [البقرة: 
٣۳‏ إلى آخر الآيات, والله أعلم. 

ويقارب هذا ما ذكر الله في قصة مريم حين أثنى عليها بالنعم الظاهرة 
والباطنة هي ووالدتہاء فذکر حاها وكماها أوّلَاء وأن الله جعلها في كفالة زكريا 
لتتربى تربية حسنةء وتتأدب وتتعلم» وذكر اجتهادها في ملازمة حراہاء 
واستجابة دعاء أمهاء وأنه تقبلها بقبول حسنء وأنبتها نبانًا حستًا قبل ذكر 
اختصام بني إسرائيل فيهاء واقتراعهم عليها؛ لينبه تعالى أن هذا مقصود» وهذا 
مقصود» وأن لها مدحًا وكالّا في حال اختصامهم عليهاء ومدحًا وكالّا في حال 
تشأعا وغبادهباء وتسر اللہ ها أمورها. 

ومن فوائد ذلك: أن تقديم الغايات والمقاصد والنهايات أهم من تقديم 
الوسائل» فالاختصاص من باب الوسائل» وما ذكر قبله من باب المقاصد. والله 
أعلم وأحكم. 

1 ذِْكْرٌ الله تعالی مرقع للخلل متمم لما فيه نقص» ودليله قوله تعالى - 
بعدما ذكر صلاة الخوف وما فيها من عدم الطمأنينة ونحوها- قال: ۾ كا 


> هر ہو ا م اعت عار ےھ و ےرہ و 


فصتم اللو ةة فاد ڪرو الله یما وقعودا وڪ جو ڪه 4 (النساء "157 ] آی: 


® 





ويشبه هذا: أن الکمال هو الاستثناء في قول العبد : ني فاعل ذلك غذاء 


68 


فيقول: إن شاء الله فإذا نسي فقد قال تعالی: +[ إِلَد أن : ريبك إذا 
يت *#[الكهف: ات وس 
ما فاته من الكمال» والله أعلم» فعلى هذا المعنى: ينبغي لمن فعل عبادة على وجو 
فيه قضرو أو آعل ہا أ اهل وج السات أن رارك ذلك اکر الك ضا 


ليزول قصوره» ويرتفع خلله. 
ل 8944ھ" 
كل ثلث سنة مرة بقوله تعالى: 1# لِلَذينَ ُواودَین فا لبهم ربص أربعة اہی .  .‏ الآية 


[البقرة: ]۲٢٢‏ فيه نظ اف در قطي ہس ھت 
إيلائه» وأما غير المؤلي فمفهومها يدل على خلاف ذلك» وأنه ليس له أربعة أشهر 
وإنما عليه ذلك بالمعروف؛ لأنه من أعظم المعاشرة الداخلة في قوله تعالى: 
۴ وڪاشروهن بالْمَعْرَوفِ 4[النساء: ]١9‏ فمن آلى زوجها منها فله أربعة أشهر 
لا تملك المطالبة إلا أن يتبين أن قصده الضرار؛ فيمنع من ذلك. 


1 





]١[‏ يؤخذ من نبي الله عن نكاح المشركة وإنكاح المؤمن للمشركة 
وتعليل الله لذلك: أنه ينبغي اختيار الخلطاء والأصحاب الصا حين» الذين 
يدعون إلى الجنة بأقوا مم وأفعا مم وتجنب ضدهم من الأشرارء الذين يدعون 
إلى النار بحال حم ومقالهم» ولو كانوا ذوي جاه وأموال وأبهة» ولو كان الأولون 
فقراء ولا جاه لهم ولا قدر عند كثير من الناس؛ لأن اختیار السعادة الأبدية أولى 
بالعاقل من حصول حظ عاجل يُعقب أعظم الحسرة وأشد الفوت» فتخيّر 
الخلطاء والأصحاب من شيم أولي الآلباب. 


ےہ 


[۲۲] قوله تعالى: * E‏ يركو انشسہم بی اللہ بر کا وپ 
ِظَلَمُونَ تيا © * [النساء: ]٥٤‏ أي إذا كانوا إنها حملهم على تزكية نفوسهم 
ومدحھا؛ خوف أن لا يعرف شارت ومنزلتهم فليعلموا أن الله هو المزكي لمن 
يشاء من خلقه» وهو الذي تزكى بترك القبائح وفعل ا خیرات والله تعالی شكور 
حکیم؛ فا كانوا أزكباء ا فلاايد أن يظهز الله ذلك وإنالم طبرو فان لا 
يظلم فتيلاء ولكن قد علم أن الحامل لهم على هذه التزكية: الدعوی الباطلة 
والافتراء والكذب؛ فلهذا قال: + انظ رکف فرت عل مالكب وک يتما ميا 
(8) )4[النساء:٥٥].‏ 

[] اتفاق المقاصد والاجتماع من أكبر الأسباب لحصول المطالب 


>> 





اللهمة كا أن اختلاف الإرادات وحصول التنازع من أسباب الفشل وتفويت 


ہے رس 11 وه رج صا وو 


المصالح؛ ويدل على هذا قوله تعالى: 0 کا تھا اٹ ےءامنوااإذا لقثم فكة فأَقَمِنُوا بتو 
وأأكروا الله ڪيا #- إلى قوله- کک ات سرت ا 
الله مح ألصَّدِيرِيتَ “4 [الأنفال: 5 5 ] وإذا كان هذا في قتال الأعداء -الذي 
هو أشد الأشياء وأصعبها- فغيره من الأمور من باب أولى وأحرى. 

]١ 1‏ من المناسبات الحسنة أن أكبر البراءة -وهي براءة الله ورسوله من 
المشركين- أمرٌ الله بإعلانها في يوم الحج الأكبر؛ فالذنوب والمعاصي جيعها 
تشترك في البراءة من الله ورسوله وعدم الموالاة» ولكن البراءة التامة التي ليس 
معها من الموالاة مثقال ذرة إنما هي: من كل مشرك وكافر بالله العظيم» وتمام 
موالاة المؤمن بالله ورسوله الموافقة التامة على هذه البراءة؛ ولهذا كانت سورة: 


دی ےر ميس جح 


# قل أا الككفروت م4 [الكافرون: ]١‏ إلى آخرهاء متضمنة هذه البراءة» 
مستلزمة للإخلاص لله تعالى في جیع الدين. 

[] قوله تعالى: + لا یو فیک إل وآ 
الاخری: + اي فى مزب إلا ولاذة وأو تبك م التشتثرت © 4 
[التوبة:١١]‏ دليل على معاداتهم للصحابة خصوصًا وعمومًا؛ فخصوصًا: ما 
بينكم وبينهم من العداوة وآثارهاء وعمومًا لإیمانہم؛ فلم تكن هذه العداوة لهم 


إلا لأجل الإيمان؛ فهم أعداء الإیمان وأعداء كل مؤمن» وما نقموا منهم إلا أن 
يؤمنوا بالله العزيز ال حمید وهذا هو الاعتداء التام؛ فلذلك حصر الاعتداء فيهم 


ap 


3 


کے 
3 


* [التوبة: ۸[ وفي الآية 





{ORNS a 

3 قوله تعالى: # وإن دكا امتهم يَنْ بَمّد عَهَدِهم منوا في 
وينم فَتَيلااَينَة الصضمْر إِنَّهُمْ لا أيَمْنَ لم لَعَلَّهُمْ ينوت © 4 [التوبة: 
۲ أوقعَ الظاهرٌ -وهو قوله: + لَيمَة ألْكُدْرٍ - موقع الضمرہ فلم يقل: 
فقاتلوهم؛ ليدل على الحض على قتالهم» وأنہم تمكنوا من الكفر» ودل على أن 
بہذہ الأشياء يكون الإنسان من أئمة الكفرء وهو نقض العهود. والدعوة إلى دين 
الكفرء والطعن في دين الإسلام» ويدل هذا على أن آئمة الإيهان ضدهم» فهم 
اللؤمنون الملتزمون لشرائع الإیمانء الموفون بعهوده» الداعون إلى الله الذابون 
عنه» المبطلون لما ناقضه ظاهرًا وباطتاء وأنهم الموثوق بهم» وحل القدوة والأمانة» 
نسأل الله تعا ی من فضله. 


۶ 


[ قوله تعا ی: # تما الَمَشرتوب جس [التوبة: ۲۸] دليل على أن 
قوله تعالل: + وير بتي لاط ابي £ [الحج: ]۲١‏ عام لتطهيره من النجاسات 
الح الات اة 


7 


7 ہےر کے ھے صا عن عزو E‏ ا م کے ہے ر ہے 
[۸] قوله تعالى: + یی ألذِيَءَامَيوَاإِنَ شرا ترے اَلَاَكار وَاَلرهَبَانِ 


رخ اک ر ص مر سو مھ عد قا ہے کے و 
ةعول الكاض بالقطل و او عن کیل اوا وه يكت 


ک22 


ذهب وَالْوِضَة ولاقو اف سيل ال تمرم یکذاپ آي 4 [التوبة: ]٣٣‏ 
ذكر الله فيها جماع الأموال المحرمة» وأن الآكلين لها صنفان: 


® 





أحدهما: من أخذها بغير حقهاء وأخذ أموال الناس بالباطل من الغصوب 
ونحوهاء والرشاء ونحوهاء وتناول من له مستحق يبذل له» ويأخذه بحسب 
قيام الوصف به وليس به؛ فدخل في ذلك مصارف الصدقات والأوقاف. 
والزكوات والكفارات والنفقات ونحو ذلك» والصنف الثاني: من منع الحق 
الذي عليه من دیون الله وديون الآدميين» وكلاهما أكل للمال بالباطل. 

[۹] قوله تعالى: +( رم يحي َا ن تار جَہَتَمَتکوف بها ِبَاهْهُمْ 
جيم وھ وشم مدا ا ٹم لكشك تدوأ ماک ككيزؤت )4 
[التوبة: ]۴٣‏ قال: + يَوْمَ تھا )4 ول يقل: (یوم تحمی في نار جهنم)؛ ليدل 
ذلك على أنها مع حرارة نار جهنم تستعمل ھا الآلات المحمية -كالنافيخ 
وتحوها- فيضاعف رها ويشند عتاہا 

وذكر المفسرون -رحمهم الله تعالى- مناسبة لتخصيص كي جباههم 
وجنوبهم وظهورهم» وذلك لأنه إذا جاءهم الفقير السائل صِعّر أحدّهم 
بوجهه» فإذا أعاد عليه ولآه جنبّه. فإذا ألح عليه ولاه ظهره فاختصت هذه 
الثلاث لذلك جزاء وفاقًاء وظهر لي معنى أولى من هذا: وهو أن كيّ هذه 
المواضع الثلاثة هي أشد على الإنسان من غيرهاء وهي متضمنة لجهاته الأربع: 
الأمام وا خلف واليمين والشمال؛ وهذه الوجوه التي يخرج منها الإنسانء فلا 
منعوا الواجب عليهم منعًا تامًا من جميع جھاتہم؛ جوزوا بنقيض مقصودهم؛ 
فان مقصودهم من المنع التمتع بتلك الأموال» وحصول النعيم بہاء وخوف 


کے 





وحرارة فقدها لو بذلوها؛ فصار ا لمنع هو عين العذاب» فلو أنہم أخرجوها وقت 
الإمكان لسلموا من كيهاء وفازوا بأجرهاء ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: 
ددا ما کڪ تم لکش کے مڈوفا مام تکااقت 4 [التوبة: ه"] ويدل 
عليه أيضًا قول النبي صل الله عليه وسلم: «إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة 
إلا من قال هكذا وهكذا وھکذا) من بين يديه ومن خلفه» وعن يمينه وعن 
شهاله". 

وني اللفظ الآخر: (ھم الأخسرون ورب الكعبة)"» فمن خسارتهم أنهم 
فاتہم ربح أموا مم وسلامتهم من تبعتها وكيهاء ويؤيد هذا: أن المعنى الذي ذكره 
المفسرون ليس في اللفظ ما يدل عليه» وليس أيضًا لازمًا لكل مانع؛ فقد يمنع 
الفقير والسائل وهو بغير تلك الصفة» وقد يكون عنده حق واجب لا يطلب» 
ويسأل أن يعطاه» فيستحق هذا الجزاء» والله أعلم. 


کس سر ےصح کے جم 


[ قوله تعالى: +( ل عة الشُہُور عند ألو أشاعكر 8ت سے تب 
ات 4 [التوبة: [۳١‏ دليل على أن هذه الشهور المعروفة قد ا م الله العباد ها 
وفطرهم عليهاء وأن ذلك موافق لقدره وشرعه» ويستدل بها من قال: إن اللغة 
إهام من اللہ لا اصطلاح اصطلح عليه العقلاء» والله أعلم. 





]١١[‏ قوله تعالى: + وَفَیلوا المُشرکحجبت كَقَهَ كما یفدیلوتہم 


عن 
و ع عم ا 


جحكانة و اضامرا أنا له مع مين 4[التوبة: ]۳١‏ في هذه الآية الكريمة فوائد: 

حداف وجرت قال ال كن لان الا الأسا فيه الرحرب. 

الثانية: أن ذلك فرض على جميع المؤمنين» وهذا مأخوذ من قوله: 
ر وديلو لا من قوله: لمکا 4 فإن كفَهٌ £ حال من "المشركين" على 
الصحيح» فخطاب الله للمؤمنين جميعًا بقوله: # وَقَْْلْاً 4 يدل على ذلك 
ولكن هذا الفرض على الكفاية على القادر؛ لقوله تعالی: # وماكات الْمُؤْمُِوْنَ 
ا )4 [التوبة: ]١١١‏ وقوله: + ا عل الم حرج ... 4 الآية 
[النور:١٦].‏ 

الثالثة: أن هذا القتال لجميع المش ر كين» لا يختص به أحد دون أحد. 

الرابعة: أن المستكبرين عن عبادة الله -من أنواع الملاحدة والدهرية- أولى 
بالقتال من المشركين. 

الخامسة: أن قتالهم مستحَق بشرطين: كونهم مشر کین» وکونہم مقاتلين» 
فمتى زال أحدٌ الوصفين لم یقائلواء فالمسلم لا يقال لوصفه الذي اتصف به من 
الظلم والمعاصي» وإِنما یقائل المفسد منهم -كالبغاة والخوارج ونحوهم- 
وكذلك من ل يقال المسلمينَ مِن المشركين لا یقائلون؛ إما لكونه ليس أهلًا 
للقتال -كالنساء والأطفال والشيوخ والرهبان ونحوهم- وإما لكونه أخلد 


>> 





للمسلمء وأقرٌ بالجزية» ففيه دليل أيضًا على أن الجزية تقبل من كل مشرك بذهاء 
ولو م يكن من أهل الكتاب؛ لهذا العموم. 

السادسة, والسابعة: فيه التنبيه على الإخلاص في الجهاد. وأنهم يقاتلون 
لوجه اللہ ولکونہم اتصفوا بم يبغضه الله -وهو الشرك- فليكن ا حامل لكم أيها 
المؤمنون على قتالهم: موافقة ربكم في بغضه وعداوته هم؛ لأجل أن تكون كلمة 
الله هي العليا. 

الثامنة: التهييج للمؤمنين على قتال المشركين» وذلك أنہم يقاتلون المؤمنين 
كافة؛ فكل من اتصف بالإيهان فطبعهم الخبيث معادائّه وقتالّه لأجل إيمانه» أفلا 
تقاتلون -أيها المؤمنون- مَن كفروا با جاءكم من ا حقء وعاندوه وحاربوه؟! 
فلتكونوا في عداوتهم متفقين» وعلى حربهم جاهدين. 

التاسعة: الاجتهاد على التحقق بتقوى الله؛ لتنال بذلك معونة الله ومعيته. 

العاشرة: أن معية الله نوعان: عامةء يدخل فيها البر والفاجرء كقوله: # مَا 
يڪو ث ين موی تة ا هو ابه ولا س لا شو ساو شهلا دق ین درك و اکر 
تو نا ۴ [المجادلة: ۷ رما الها ين الات الدالة عل كيال 
العلم والمجازاة» وخاصة لمن قام بمحبوبات الله: من الإيهان والإحسان والصبر 


کے اح سرن افرح و ے 


والتقوى» كقوله: # ون اللہ لمع ألمَحَيِدِينَ )4ء و مع ألصَّرِينَ 2# و # مم 


یہ 4 وهذه المعية تفتضٍ دمع العلم والحزاء الحسن- العون والنصرة 
والتأييد والقرب اس خاص. 


>> 





الحادية عشرة: بلغ فيها التنبيه على أسباب الانتصار على الأعداء وهو 
الاتفاق على قتا هم» وعدم المنازعة» والإخلاص لله تعالى» وشدة العداوة التي 
من لازمها أن يبدل ما يستطاع ويمكن في قتالهم» ويدخل في ذلك: إعداد 
السلاح وا حیلء والقوة بجميع أنواعهاء وكذلك حصول اليقين بمعية الله 
والإتصاف بالتقوی؛ فمتى اجتمعت هذه الأسباب لم یتخلف عنها النصر؛ 
وبحسب ما يفوت منها يفوت من النصرء وہذا ونحوه يعلم أن الشريعة 
الإسلامية كاملة من جميع أبوامهاء منتظمة لمصالح الدنيا والآخرة وبالله التوفيق. 

1 قوله تعلق: إا اق رسا ق افر كل يد الیک كوا 
Ey‏ ان 5ا ا N‏ 
۷ فيها دلالة على تحريم الحيّل المتضمنة تغیبرَ دين الله؛ بإسقاط الواجبات 
وإحلال المحرمات بالتوصل إلى ذلك بصورة المباح» ووجه هذا: أن الله تعالى ذم 
آهل النسيء» وجعل هذا من زيادة كفرهم» وهم يُقدّمون شهرًا أو یؤخرونہ 
ويبدلون الشهر الحرام بالشهر الحلال وبالعكس» ويجعلونه العدد الذي 
يصطلحون عليه» ويسمونها بالأشهر الحرم! ويتجنبون فيها ما يتجنبون في 
الأشهر ا حرمء فهم غيّروا صُوّرها وأساءهاء وعلّقوا التحريم والتحليل على 
الصورة والاسم؛ لا على الحقيقة والمعنى! وهذه ا حیل بعينها من غير فرق» والله 
أعلم. 


[YY]‏ الداعى إلى الله وإ دينه له طريق ووسيلة إلى مقصوده. وله 


© 





مقصودان: فطريقة الدعوة بالحق إلى الحق للحق فإذا اجتمعت هذه الثلاثة» بأن 
كان يدعو بالحق أي بالحكمة والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتي هي أحسن» 
وكان يدعو إلى الحق-وهو سبيل الله تعا ی وصراطه الموصل لسالكه إلى كرامته- 
وكان دعوته للحق؛ أي: مخلصًا لله تعالى» قاصدًا بذلك وجة الله؛ حصل له أحد 
المقصودين لا محالة» وهو: ثواب الداعين إلى اللہ وآجر ورثة الرسل بحسب ما 
قام به من ذلك» وأما المقصود الآخر» وهو: حصول هداية الخلق وسلوكهم 
لسبيل الله الذي دعاهم إليه؛ فهذا قد يحصل وقد لا يحصلء فليجتهد الداعي في 
تكميل الدعوة كا تقدم» وليستبشر بحصول الأجر والثواب» وإذا لم يحصل 
المقصود الثاني -وهو هداية الخلق- أو حصل منهم معارضة أو أذیة له بالقول أو 
بالفعل؛ فلیصبر ويحتسبء ولا يوجب له ذلك ترك ما ينفعه» وهو القيام 
بالدعوة على وجه الكال» ولا يضق صدره بذلك؛ فتضعف نفسه» و تحضره 
الحسرات: بل يقوم بجدٍ واجتهاد» ولو حصل ما حصل من معارضة العباد. 

وهذا المعنى تضمئّه إرشاد الله بقوله تعالى: کے فلعك تارك بعص ماو 
لف وت ا فص نر جنل أ ماد کار ار کا مات تما ات نید اله 
کل سیو یل () 4[هود: ]۱١‏ فأمره بالقیام به بجدٍ واجتهاد. مكملا 
لذلك غير تارك لشيء منه» ولا حرج صدره لأذيتهم» وهذه وظيفته التي يُطالّب 
بہا؛ فعليه أن يقوم بہاء وأما هداية العباد ومجازاتهم فذلك إلى الله الذي هو على 
كل شيء وكيل. 


>> 





یا “یو 


]۳٣[‏ قوله تعا ی: 7 و لذا سی الاس ضر دع وا نم مب لہا ٹم لدا اذاه نه 


ر 18 ہی حم 


رم ةلدا هرق منم رَيْهِمَ نرك ©) 14الروم: ]٣٣‏ ونحوها من الآيات التي فيها 
هذا المعنى؛ فإذا كان هذا ثابتا في أصل الدین, أن الناس أكثرهم إذا مسهم الضر 
أنابوا إلى الله؛ لعلمهم أنه كاشف الكربات وحدہ لا شريك له» وللضرورة التي 
تضطرهم إليه» ثم إذا زالت الضرورة عادوا إلى شركهم؛ فكذلك الأمر ثابت في 
فروع الدين» وني سائر الأمور تحدٌ الناس مستجيبين لداعي الغفلة» مقيمين على 
ما يكرهه اللہ غافلين عن ذكر رہہم ودعائهم» فإذا مستهم نائبةٌ من نوائب المحن 
أقبلوا إلى رهم متضرعین ولكشف ما بهم داعين» فأقبلوا وأنابواء ثم إذا أزال 
الله شدتہم» وكشف كربتهم؛ عادوا إلى غفلتهم وغيهم يعمهونء ونسوا ما كانوا 
يدعونه إليه من قبل» كأنه ما كان. 

وهذه ا حال من أعظم الانحرافات» وأشد البليات التي يبتلى بها العبد, لا 
يعرف ربه إلا في الضرورة» وهذه شعبة من شعب الشركء ومن كان فيه هذا 
الأمر ففيه شُبّه ظاهر من حال المشركين. 

وإنا المؤمن الكامل الذي يعرف ربّه في السراء والضراء والعسر واليسرء 
فهذا هو العبد على الحقيقة» وهذا الذي له العاقبة الحسنة والسعادة الدائمة 
رج جو سج 
ذي النون أنه بسبب عبادته في الرخاء عرقّه الله في الشدة: +« لول انل کان هن 


لْمْسَبَحِينَ ا( لیت فى دہ إل بوم بَعَثوَ ل 4 [الصافات: “2.3157 55١]ء‏ 


¢ 





وقال: # جس ا کیا وکدللک شی لموم 4 [الأنبياء: ۸۸]ء وقال 
النبي #5: (تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة)"ء وقريب من هذا المعنى ما 


ےم مس م 24-02 


ذکر الله من حال المترفين الرادين لدعوة المرسلين» حيث قال: 0 وما ارُسلنافى 


می و و کی SRE‏ 


ری و ا ةل م روا ایا تاشرو کر کا €[ سا ۲۴۶ فاخبر أن 
السبب في ردهم لدعوتهم کونہم مترفين» فدل على أن الترف هو الانغماس في 
نعيم الدنيا ولذاتباء والانكباب عليهاء والتنوّق" في مآكلها ومشاربها ومراكبهاء 
والإسراف في ذلك يحدث في الإنسان خخلقًا خبيئًا يمنعه من سرعة الانقیاد لأمر 
الله والاستجابة لداعي الله وكا أنه ثابت واقع في أصل الدين فإنه واقع أيضًا 
في شرائعه وفروعه؛ فكم منع الترف من عبادات! وكم فوّت مِن قربات» وكم 
كان سببًا للوقوع في المحرمات؛ فإن الترف وكثرة الإرفاه” تصيّر الإنسان شبيهًا 
بالأنعام التي ليس ها هم إلا التمتع في الأكل والشرب! وكذلك يُرَهّل* البدنَ 
ويُكسله ويثقله عن الطاعات» ویٔشغل القلبَ في مرادات النفسء ومراداتہا كم 
حملت صاحبها على جمع الأموال من غير حلها! وحملت النفس على الأشر 


)١(‏ الترمذي ح )۲٥٥٢(‏ آحمدح(۲۸۰۳) وقال الترمذي: حديث صحيح. 

س ہے رہہ ہت 

() "الإزقاه: التنعم والدَعَة ومُظاهِرَةٌ الطعام على الطّعام» واللباس على اللساس"ء ينظر: 
تہذیب اللغة: .)١6١ /٦(‏ 

9 وه[ كت الک اضطِرّب واس خى وانتمح أو ورم من غير داءِ. ينظر: القاموس 


المحيطء ص (۱۳۰۳). 





والبطرء والرياء» والفخر والخيلاء» والاستكثار من قرناء السوء! 

وی ا حملة: في الترف والسرف من المضار أضعافَ أضعافَ ما ذكرناء 
فعلى العبد أن يكون مقتصدًا في مأكله ومشربه» وملبسه ومسكنه. وغير ذلك من 
حوائجه التي لا بد منهاء فلا يعلق قلبه إلا ب| يحتاجه منھاء ولا يستعمل زيادة 
عن حاجته» ويعوّد نفسه على ذلك؛ لتتمرن النفس على الأخلاق الجميلة ويسلم 
هن کثر من الآفات والقرور اللازثبة عل الترف؟ وهذا ا تحت الدبا'غل 
المسلمين أيام عمر رضي الله عنه» وكثرت الأموال كان -رضي الله عنه- ينهى 
المسلمين أشد النهي عن الترف» ويأمرهم بالخشونة والاقتصاد الذي به صلاح 
المعاش وا لمعادہ وبالل التوفيق. 


4 3 
رص کو رق فک ٠‏ مر جے کے یھ و ضر سے سے خر رصم 


]٥٥[‏ قوله تعالی: ط فائطی لا عاق قاع او کیف ی سد 
إن للت می الْمَوْقَ وهو عك مى قي ا 14الروم: ]٤٤‏ فإذا كانت الأرض 
الخاشعة الخالية من کل نبت» إذا أنزل الله عليها المطر اهتزت وربت وأنبتت من 
كل زوج ببيج» واختلط نبتھاء وكثرت أصنافه ومنافعه؛ جعله الله تعالى من 
أعظم الأدلة الدالة على سعة رحمته وکمال قدرته» وأنه سيحيي الموتى للجزاء 
فالدلیل فی القلب الخلي من العلم والخير حين ینزل الله عليه غيث الوحي فيهتز 
بالنبات» وينبت من كل زوج بيج من العلوم المختلفة النافعة» والمعارف 
الواسعةء والخير الكثير» والبر الواسع» والإحسان الغزیر؛ والمحبة لله ورسوله. 
وإخلاص الأعمال الظاهرة والباطنة لله وحده لا شريك له. وا لخوف والرجاء 


© 





والتضرع والخشوع لله وأنواع العبادات وأصناف التقربات» والنصح لله 
ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم» وغير ذلك من العلوم والأعمال 
الفا رالا راس اف رآ ات عا هين ران ولا أذن نعف دلا 
خطر على قلب بشر: أعظم من الأرض بكثير» على سعة رحمة الله وواسع جوده. 
وتنوع هباته وکال اقتداره وعزته» وأنه يجيي الموتى للجزاء وأن عنده في الدار 
اللآخری من ا خبرات والفضل ما لا يعلمه أحد غیرہہ وقد نبّه الله على أن حياة 
القلوب بالوحي بمنزلة حياة الأرض بالغيث» وآن القلوب الخالية من الخير 
بسرلا الارف اھ قال سال :راتا القت گی يانه يزان ربب تالز 


ہے ںی ح وو ص فی و معدم 


بت يلاتك دا کت يك صرف الت اكرون 4 [الأعراف: .]٥۸‏ 
[”"] نية العبد تقوم مقام عمله: وإذا أحسن العبد في عبادة ربه» ووطن 
نفسه على الأعمال الفاضلة الشاقة؛ سهل الله له الأمورء وهوّن عليه صعاہاء 
وربا انقلبت المخاوف أمتاء وتبدلت المحنة منحة» وربها حصل من آثار ذلك 
خير الدنیا والآخرة؛ ويدل على ذلك قوله تعالى: +! الد آسکجابوا هالول ورل 
سد مآ صاب مالم 4 -إلى قوله- قلا پیم ن اق وکل لم نسم مو 
انعو ضْوَتَّ اله واه دو فَضْلٍ عَظِيِمٍ للا 4[آل عمران: ۱۷۲- 174] فلا 


يستنكر هذا الخير على ذي الفضل العظيم» وني هذه الآية دليل أيضًا على أن الله 
ديق لعيده اساب المقازف رالقداقد' الحدكه الد الوك غل رد 


جه 





والإخلاص والتضرع؛ فيزداد إیمانه» وينمو يقيئه» کا قال تعالى: # أ يِن َا لهم 
الاش ل الاس د جَمدوا لک کاخ کو هادهم يما وََاوأحَسَبْا اوم اڪيل 
(0۵ آل عمران: ۱۷۳]. 

۷1 قوله تعای: ‏ وَآنذز يد ال افو أن موی رھ اس کہ مین 
دوز وَل ولا في تا رف ھا 4 [الأثعاء. ١‏ ليس فيه نقص کم توهمه 
بعضهم! وجعل الخوف بمعنى العلم! وإنما فيه زيادة معنىّ نفيس» وهو أنه: کما 
كان العلم نوعين» علمٌ لا يثمر العمل بمقتضاہہ وإن| هو حجة على صاحبه» 
وهو غير نافع» وعلم يثمر العمل؛ وهو علم المؤمنين بان الله سيبعثهم ویجازہم 
بأعالهم؛ فأحدث مم هذا العلمٌ الخوف فخافوا مقام رہہم؛ وانتفعوا بنذارة 
الرسل» وعلموا أنه ليس هم من دون الله ولي ولا شفیعء فهؤلاء الذين أمر الله 
رسولّه بنذارتهم لأہم يعرفون قدرهاء ويقومون بحقهاء وأما حالة المعرضين 
الغافلين» والمعرضين المعاندين؛ فهؤلاء لا ينفع فيهم وعظ ولا تذکیڑ؛ لعدم 
المقتضى والسبب الموجب» وهذا المعنى يأتي با شبه هذا الموضع من القرآن. والله 
ولي الإحسان. 


- DEB 





) 8 ۹ 6 
1 ب 1 ا“ ہے ہی تھے ےکس خر مم 66 
[۸] العزم الذي مدح الله به خيار خلقه. كقوله: + ٥ََصیرگا‏ صب وو 
لْعَرْوِمِنَالرسُلِ )4 [الأحقاف: ]٥٣‏ هو: قوة الإرادة وحزمها على الاستمرار على 
أمر الله والهمة التي لا تني ولا تفتر في طلب رضوان الله وحسن معاملته» 
وتوطين النفس على عدم التقصير في شيء من حقوق الله ولذلك لام الله آدم 
عليه السلام بعدم استمراره على الأمں وحصول الاغترار منه لعدوه بأكل 
الشجرة التي عهد الله له بالامتناع من أكلهاء فقال تعالى: ر وَلْقَدَعَهِدنَإِكَ ءادم ِن 
قبل فَتىَ ولم تد له عَرْمَا 09) 4[طە: ]۱۱١‏ فحصول الفتور وفلتات التقصير 
منافٍ لکمال العزم» ولذا لم يكن كال هذا الوصف إلا لمن بلغوا الدرجة العالية 
في الفضائلء والنقص إنما يصيب العبد من أحد أمرين: إما من عدم عزمه على 
الرشدہ الذي هو الخير» وإما من عدم ثباته واستمراره على عزمه؛ ولهذا كان 
دعاء النبي #: «اللهم إني أسألك الثبات فی الأمر والعزيمة على الرشد)”" من 


)١(‏ الترمذي ح(۷١٣۳)‏ واستغربه» النسائي ح(5 ۱۳۰)ء وأحمد ح(١۱۷۱۱))‏ وصححه 
ابن حبان ح(۹۳۵)ء وقد آفرده ابن رجب رحمه الله بشرح في رسالة مستقلة» حققها 


الأخ الشيخ سامي جاد الله. 





أنفع الأدعية وأجمعها للخيرات» فمن أعانه الله على نية الرشد والعزيمة عليها 
والثبات والاستمرار؛ فقد حصل له أكبر أسباب السعادة» والناس في هذا المقام 
درجات بحسب قيامهم بهذين الأمرين» وحسٗب ذي الفضل فضا أن تكون 
العزيمة على الرشد وصفه. وآثارها من العلم والعمل نعته» وإذا حصل له نوع 
فتور وخلل في هذا المأمور رجع إلى أصله وآخيّيِه" وداوى هذا الداء بالتذكر 
والاستخفار» قال تعالی: ۾ الي اَمَو اڏا مهم بت من قطن تد ڪرو 
ذا هُم مُبصِرُونَ © 4[الأعراف: ]۲١٢‏ أي تذكروا الخلل الذي دخل عليهم 
من الشيطان والنقص الذي حصل فم به ا خسران فأبصروا ذلك فبادروا إلى 
سده والعود إلى ما عودهم وليهم من لزوم الصراط المستقيم» نسأل الله تعالى أن 
يجعلنا منهم بمنه وکرمه» آمين. 


72 


[۹] قوله تعالی: ‏ کا 


AE SS 727‏ 
فسخ تسج آم لکم ودا بل آنشژرا انش ڑا بر مه الین منوا نکم الین ونوا 
للم حت مهما محر ل 4 [المجادلة: ]١١‏ فيها فضيلة التأدب بالآداب 
الشرعية» وأنها رفعة عند الله ولو ظنها الإنسان منقصة» فليس النقص غير 
الإخلال بآداب الله لعباده» ومن فوائد إيقاع الظاهر موقع المضمر في هذه الآية 


)١(‏ الا عرد يعض ف الشاقط تقد إلبه الدابة» وقيل: هو بل يُدفن في الأرض ويبرز 
طَرقه فيش به» وني الحديث: مثل المؤمن والإيهان كمثل الفرس في آخیتہء يجُول ثم یَرجع 
إلى آخيّته" ينظر: المحكم لابن سيده : .)۳۱۱/٥(‏ 





ور بيه 


حيث قال: + يرمع أله الَدبنَ ءامنا يكم ودين أوثوا لولم َرَت )4 وم يقل: 
يرفعكم؛ ليدل ذلك على فضيلة الإیمان والعلم عمومًاء وأن ب تحصل الرفعة في 
الدنيا والآخرة» ويدل على أن من ثمرات العلم والإيمان سرعة الانقياد لأمر الله 
وآن هذه الآداب ونحوها إن| تنفع صاحبهاء ويحصل له بها الثواب إذا كانت 
صادرة عن العلم والإیمانء وهو أن تكون خالصة لوجه الله لا لغير ذلك من 
المقاصد. 

])٠[‏ الظاهر أن قوله تعالی: + وَلَوْأنَ أَهْلّ الشری ءامَنوأواتقوا لفتحتا علیہم 


برك ين الک وَالْيّضِ 4 [الأعراف: ]۹٦‏ تفسير لقوله في الآية الأخرى: 


+ لَأَكَلوا ین هَوَقِهِرَ ومن تحت أَنْْلهۃٗ * [المائدة: 17] فالسماء منها مادة 
الأرزاق» والأرض محلها وموضعها. 


_ SESS ھ‎ 





5 082 )× ) 


یم 


]١٤[‏ قوله تعالی: + إِدْ يمون ما ابرض یں القَول )4 [النساء: ]٣۰۸‏ ذم 
لهم من وجھین: من جهة فعل الذنب» والإصرار على الذنب» وثم وجه ثالث 
من الذم وهو: أن الله ذمهم على المكر؛ لأن التبییت هو التدبير ليلا على وجه 
الخديعة للحق وأهله: من كلامهم وقوهم با يبغضه الله ولا يرضاه من الأقوال 
المحرمة» ومن الإصرار على ذلك؛ فقوهم إثم وظلم؛ وبیاتہم على ذلك 
وإصرارهم عليه إثم آخر» وهذا أبلغ من أن لو قال: "وهو معهم إذ يقولون ما لا 
يرضى من القول" فعلى العبد التوبة إلى الله من فعل الذنوب والإصرار عليهاء 
فا أن فعلها معصية؛ فالاستمرار عليها ونية فعلها متى سنحت له الفرصة 
معصية أخرى» وعلى العبد أن يُبيّت ما يرضي اللہ تعالى من الأقوال والأفعالء 
فيفعل ما يقدر عليه من الخير وينوي فعل الخير الذي لم يحضر وقته» والذي لا 
يقدر عليه» وبذلك يتحقق العبد أن يكون من اتبع رضوان اللہ فيدخل في هذه 
العاملة المذكورة في قوله: +( أفمن أَتَبِعْ رِضوں اله کمن بَاء بسَحَطٍ من ال )4 
[آل عمران: ١٦۱]ء‏ وتحصل له الهداية في أموره کلھاء # بَھّدی به ال کی 
ابم رسو کے شمر السك وَيُخْرِجُهُم ِن اشُلت ك آلو 


ےو 26 


.] 5 [الاندة‎ {OPE SR A تتقينية اق‎ 


چ 





55 5 کک E‏ 2 7> ا رض ع6 فو سے كن تي یں 2 


ع 


ككينا * [النساء: [٠١١‏ في هذه الآية فائدة عظيمة» وهي أن العبد عليه أن 
يعتمد على الله» ويرجو فضله وإحسانه» ويعمل ما أبيح له من الأسباب؛ وأنه إذا 
انغلق عليه باب وسبب من الأسباب التي قدرها الله لرزقه؛ فلا يتشوش لذلك» 
ولا ييأس من فضل الله» ويعلم أن جميع الأسباب مستندة إلى مسببھاء فيرجو 
الذي أغلق عليه هذا الباب أن يفتح له بابّا من أبواب الرزق أوسع وأحسن من 
الباب الأول. 

وهذه العبودية من أفضل عبودیات القلب» وما يحصل التوكل والكفاية 
والراحة والطمأنينة» فهذه المرأة المتصلة بزوج ينفق عليها ويقوم بمؤنتهاء فإذا 
حصل لها فرقة منه» وتوهمت انقطاع النفقة والكفاية؛ فلتلجأ إلى فضل الله 
ووعدہ بأنه سيغنيها وقال: ۾ يعن اه ڪين و # وم یقل: "يغنها"' مع 
أن السياق يدل عليه؛ لثلا يتوهم اختصاصها بهذا الوعد» وإنما الوعد لما ول 
فالله أوسع وأكثر» ولكن هباته وعطاياه تبع لحكمته» ومن الحكمة أن من انقطع 
رجاؤه من المخلوقين» ومن كل سبب» واتصل أمله بربه» ووثق بوعده. ورجا 
بِرّه؛ فإن الله يغنيه ويقنيه» والله الموفق لمن صلح باطنه» وحسنت نيته فيم| عند ربه. 
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1 ينبغي لمن طمحت نفسه ما لا قدرة له عليه» أو غير ممکن في حقه» 
وحزنّت لعدم حصوله» أن يسليها با نعم الله به عليه» ما حصل له من الخير 
الإلمي الذي لم يحصل لغيره؛ ولهذا لا طمحت نفس موسى عليه السلام إلى رؤية 
الله تعالى -وطلب ذلك من الله فأعلمه الله أن ذلك غير حاصل له في الدنيا 
وغير ممكن- سلاه ہما آتاه فقال: ا یلمُومح اق أَصَطْمَيَتكَ عل الاس برس ویککیی 
َد مآءَاتَيْتُكَ وکن ت آلشَكرنَ * [الأعراف: ١٤٤٤]ء‏ وكذلك نبّه الله رسولّه 
وعباده الؤمنین على هذا ا معنى بقوله: + أو جا وکم حَصِرَتٌ صد وهم أن يقد و ا 
نووا و 35 145 ا ا 4 [النساء: 4۰]؛ فان النظر إلى 
هذه الحالة -وهو كف أيديهم عن المؤمنين ومسالمتهم- بالنسبة إلى ا حالة 
الآخری -وهي أن لو شاء الله لسلطهم على المؤمنين فقاتلوهم- ما يبون بها 
الأمرء فهم وإن لم يكونوا معاونین للمؤمنين؛ فكذلك لم يكونوا معاونين عليهم 
أعداءهم» وما يشبه هذا: أن العبد مأمور أن ينظر إلى من دونه في ا ال والجاه 
والعافية ونحوهاء لا إلى من فوقه؛ فإنه أ 
وكذلك إذا ابتلي ببلية فليحمد الله أن لم تكن أعظم من ذلك» وليشكر الله أن 
كانت في بدنه أو ماله لا في دينه» وصاحب هذه ا حال مطمئن القلب» مستريح 


۰ 


جدرٌ أن لا یزدری نعمة الله عليه 





ےہ 


النفس» صبور شكور. 


1 الإتيان بقوله: + يتأ 


اح ار 6 


ماما لان لوا وی ا وڪم کی 
ساسا 4[النور: ۲۷] أحسن من قوله: "تستأذنوا" لأن (تستانسوا) تتضمن 
الاستئذان وزيادة التعليل» وأن الحكمة التي شرع الله الاستئذان لأجلها هي: 
حصول الاستئناس من عدم الوحشة»ء ويدل ذلك أيضًا على أنه يحصل الإذن 
والاستئذان بکل ما يدل عليه عادة وعرفاء لکن قد يقال: إن الاستئذان أيضًا 
يدخل فيه الاستئذان اللفظي والعرفيء والله أعلم. 

]٤٤[‏ الإتيان باللفظ العام في قوله: * ھا اش د نآ 
ا ول أرق راک الهج روت نسہل ا وليفو ولبضكحوا لابن يفف 
اْلْکَوَلَتعَثْر تَا 4[النور: 77] مع أنها نزلت في شأن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه» حين تان أن لا ينفق على مسطح حين شايع أهل الإفك, ما يحقق 
أن القرآن العظيم نزل هداية عامةء وأنه يتناول: من لم ينزل عليهم من الأمة» 
ومن نزلت وهم موجودون» ومن كان له سبب بنزوها وغيره» وهكذا يقال في 
جمیع الآيات التي نزلت في قضايا جزئية خاصة ولفظها يتناول القضايا الكلية 
العامة؛ وہہذا ونحوہ تعرف أن معرفة أسباب نزول الآيات وإن کان نافعًا فغيره 
أنفع وأهم منه؛ فتدبر الألفاظ العامة والخاصة» والتأمل في سياق الكلام 
والاہتمام بمعرفة مراد الله بكلامه» وتنزيله على الأمور؛ كلها هو الأمر الآهم» 
وهو المقصودہ وهو الذي تعبد الله العباد به» وهو الذي يحصل به العلم والإيمان» 


>< 


وما يدل على أن معرفة أسباب النزول لیس كمعرفة معنی ما أراد الله بکلامہ أنه 
لا يتوقف معرفة معاني القرآن على معرفتها؛ ولذلك تجد المفسرين يذكرون في 
أسباب النزول أقوالّا كثيرة مختلفة» لا یہتدي الإنسان إلى معرفة الصحيح منها في 
الغالب» وكذلك المعتنين بها تضعف معرفتهم بتفسير القرآن كا ينبغي» ولست 
أقول: إن الاعتناء بأسباب النزول لیس بنافع! بل هو نافع» وقد يتوقف فَهُمْ 
كمال المعنى عليه! وإنما قولي: إن الاعتناء بتدبر الألفاظ والمقاصد هو الآهم» ومع 
ذلك فإذا عرض للإنسان سبب نزول بعض الآيات ببعض الواقعات فلا يذهب 
وهمه إليه وحده. بل يكون مرجعه إلى هذا الأصل الكبيرء فيعرف أن القضية 
الجزئية التي نزلت الآية فيهاء فيها بعض المعنى وفْرُدٌ من أفراده؛ فالمعنى قاعدة 
كلية يدخل فيها أفراد كثيرة» ومن جملة تلك الأفراد تلك الصورة» والله المستعان 
في جميع الأمورء المرجو لتسهيل كل صعب» والإعانة على كل شدید. 

]ها يجري على الأخيار يحصل هم فيه النفع خصوصًاء ولغيرهم 
عمومّاء وهذا من بركة الله هم وبركته فيهم» ومن نصحهم للخلق؛ وهذالما رأى 
اس ب ا ا ا 
كفم کر ینکر يدون 


ص 


وقت- قال: +( ہنذامن فصل ری لاوق ءاشکرام 
گت ری کرم 4[النمل: ]٠٤‏ ألا ترى كيف اعترف بفضل الله! وشكر الله 
على ذلك» وأقر لله تعا ی بالحكمة» وأخبر عن كرم الله وسعة غناه» وكان في 
ضمن كلامه هذا الحض للعباد على هذه الأمور؛ وهٰذا أتى باللفظ العام "ومن 
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شكرء ومن كفر"» وإذا تأملت جیع القضايا التي تجري على الأنبياء وأتباعهم 
وورثتهم وجدتہا بہذہ ال حالة ینتفعون بہاء وينفع الله مها الخلق بسببهم» فنسأل الله 
تعالى أن يبارك لنا فيما أعطانا من نعم الدين والدنيا؛ فإن بركة الله لا نہایة لهاء 
وجوده لا حد له» والقلیل إذا بارك الله فيه صار كثيرًاء ولا قليل في نعم ربنا! فله 
ا حمد والشكر بجميع أنواعه| دا على ما له من أنواع الكمالات» وشكرًا على 
ما أسدى إلى ا خلق من الإفضالات والبات: بالقلب واللسان والجوارح» كثيرًا 
طيبا مبارگا فيه. 

1 إبطال قول الخصم قد يكون بإبطال الدليل الذي استدل به أو 
بإبطال دلالته على مطلوبه» وقد يكون بإبطال نفس ا قالة التي ينصرها 
وإفسادهاء وقد يكون بإثبات نقيض ما قاله الخصم قولًا ودليلًا؛ لأن النقيض 
للشیء متى صح أحدهما بطل الآخرء وقد اجتمعت هذه الأمور في قول يوسف 
عليه السلام -محتجًا على صحة التوحيد وإبطال الشرك-: # لصحي الجن 
رياب قرفت خير أي الله المد الْفَهادٌُ الح ما سبدو عن دونه له اسا 
اسم ما ده رر هديا مِن ساط إن الْحَکم إل انه مر الا درا 
١‏ 5 ذلك الین لقي م و اک رالناس لا يموت () 4 [یوسف: ۳۹ء ]٥٤‏ 
فأبطل الشرك» وصوّر قبحه عقلًا ونقلاء وأن ما يُدعى من دون الله آهة متفرقق 
كل فريق يزعم صحة قوله وإبطال الآخر! وا حال أنه لا فرق بینھماء وأن المشرك 


فيه شركاء متشاكسون» وأن هذه المعبودات من دون اللہ ليبس فيها شىء من 


هه 


خصائص الإلحية؛ فليس فيها كال يوجب أن تُعبد لأجله! ولا فعال بحيث تٌنفع 
وتضر فتخاف وترجى» إنما هي أسماء لا حقائق اء ومع ذلك ما أنزل الله بها من 
سلطان على عبادتہاء فليس في جمیع ال حجج الصحيحة ما یدل على صحة عبادتہاء 

بل اتفقت الحجج والبراهين كلها على إبطالها وفسادھاء وعلى إثبات العبادة 
الخالصة لله الواحد الذي انفرد بالوحدانية» والكمال المطلق من جیع الوجوه. 
الذي ليس له شبيةٌ ولا نظيدٌ ولا مقارب» وهو القهار لكل شيءء فكل شيء تحت 
قهر اللہ وناصيته بيد الله» فالواحد القهار هو الذي يستحق الحبّ والخضوع. 
والانکسار لعظمتہ: والذل لکریاقۂ 


0 0 01 ہے ہم 


[ قوله تعالى: ۾ والله یقول الْحَقَّ وهو يهَرى اليل *#[الأحزاب: ]٤‏ 
هذه الآية جمعت كل علم صحيح! وذلك أن العلم: إما مسائل نافعة» وإما 
دلائل مصيبة؛ فأنفع المسائل المشتملة على الحق-وهو الصدق والعدل والقسط 
والاستقامة ظاهرًا وباطنًا- أهدى الدلائل وأرشدها ما هدى السبیل الموصل إلى 
المطالب العالية» وا مراتب السامية» فالكتاب والسنة کفیلان بہذین الأمرين على 
أكمل الوجوه» وأتمها وأبينها. وما سوى ذلك فهو باطل وضلال؛ فماذا بعد الحق 
إلا الضلال؟ وما بعد الحداية إلى السبيل المستقيم إلا ا حدایة إلى سبيل الجحيم 
+ ولا نیک َكَل الا تک الق وََحَس تسا( 4[الفرقان: ۳۳]. 

]٤[‏ إن قلت: إن الله أخبر في غير موضع أنه لا يمدي القوم الظا مین 
ولا مهدي القوم الفاسقين» والقوم الكافرين» والمجرمين» ونحوهم. والواقع أنه 
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هدى كثيرًا من الظالمين والفاسقين» والقوم الکافرین والمجرمين» مع أن قوله 
صدق وحقء لا يخالفه الواقع أبدًا؟! فالجواب: أن الذي أخبر أنه لا هدم هم 
الذين حقت عليهم الشقوة وكلمة العذاب» فإنها إذا حقت وتحققت» وثبتت 
ووجبت؛ فإن هذا لا يتغير ولا يتبدل» قال تعالى: +! وكدلك حَقَتٌكِِمَتُ رلک عَل 
لد نَكمَروَأ اَم 
سے ضَفوَا امم لا بیود © 4 [يونس: ۳۳]ء +( إن الیک حقت مہم 
کلمت رك 1 رید 2712 عازن کل + برع ڑا التب الا تا 4 
[یونس: ٦۹ء‏ ۹۷]ء وغير ذلك من الآيات الدالات على هذا المعنى» وهؤلاء هم 
الذین اقتضت حكمة الله تعالى أنه لا یہدیہم؛ لکونہم لا يصلحون للهداية ولا 
تليق بہمء فلو علم فيهم خيرًا لأسمعهم» ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون» 
وهم الذين مروا على أسباب الشقاء ورضوها واختاروها على الهدى» وأما مَن 
سبقت لهم من اللہ الحسنى فإن الله تعالى هدم ولو جرى منهم ما جری؛ فإنه 
تعالى هدى كثيرًا من أئمة الكفر المحاربين له ولرسوله وكتبه فصاروا من 
المهتدين» والله عليم حكيم؛ فالذين أخبر عنهم أنه لا یہدیہم هم الذين حقت 
عليهم الشقوة» والذين هداهم هم الذين سبقت هم منه الحسنى؛ فصار النفي 
واقعًا على شيء» ووقوع ا مدایة واقعًا على شيءٍ آخر؛ فلم يحصل تناقض وله 
ا حمد. 


3ک 


اصحب التار O‏ )4 [غافر: ٦]ء‏ چ كدالِكَ حقت لمت رك عل 


]٥٥[‏ سعي الإنسان فی دفع أسباب التهمة السيئة عن نفسه والعار 
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والفضيحة لیس بعار» بل ذلك من سيماء الأخيار» وهذا لم بب يوسفٌ عليه 
الصلاة والسلام الداعيّ حين دعاه إلى الخروج من السجن والحضور عند الملك؛ 
حتى یتحقق الناس براءةً ما قيل فيه + فلما جآ ارول قال اَرَجِع إل یلک مَسْحَلَهُمَا 
معدن 4[يوسف: ٠‏ 0]. 

7 لا كان التوكل به حياة الأعمال والأقوال وجیع الأحوالء وبه 
كهالها؛ قال تعالى: + رالرى لَايَمُوتٌ 4 [الفرقان: ]٥۸‏ فأمر بالتوکل 
والاعتماد على ا حيٌ كامل الحياة» فإذا حقق العبد التوکل على الحي الذي لا 
يموت؛ أحيا الله له أمورّه كلهاء وكفلها وأتمهاء وهذا من المناسبات ا حسنة التي 
ينتفع العبد باستحضارها وثبوتها في قلبه» فنسأل الله تعالى أن يرزقنا توكلا يحبي 
به قلوبنا وأقوالنا وأفعالنا وديننا ودنياناء ولا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى غيره طرفة 
عين ولا أقل من ذلك» إنه جواد كريم. 

]۹ قوله تعالى: + إِنَاححَنٌترَلَ گر ونا يطو © £ [الحجر:‎ ٦[ 
اشتملت على فوائد عديدة:‎ 

الأولى» والثانية: أن القرآن كلام الله غير خلوق» وأن الله تعالی علٌ على 
خلقه» وهذا مأخوذ من قوله: ۾ تَا لگ )4 فإنه نزل به جبريل من الله العزيز 
العليم؛ فكونه نازلا من عند الله يدل على علو الله» وكونه أيضًا من عنده يدل على 
أنه كلام الله؛ فإن الكلام صفة للمتكلم ونعت من نعوته. 

الثالثة: عظمة القرآن ورفعة قدره وعلرٌ شأنه؛ حيث أخبر تعالى في هذه 
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الآية ہما أخبر» أنه الذي تولى إنزاله وحفظه. ول كل ذلك إلى أحد من خلقه. 

الرابعة: أن القرآن مشتمل على كل ما يحتاج العباد إليه من أمور الدنيا 
وأمور الدين» ومن الأحوال الظاهرة والباطنة» فإن معنى الذكر أنه متضمن 
لتذكير العباد وتنبيههم لكل ما يحتاجون إليه» وتتعلق به منافعهم ومصالحهم. 
والأمر كذلك؛ فإنه مشتمل على أمور الدين والدنيا ومصا حھم|ء على أكمل وجه 
وأشمله. بحيث لو تذكر الخلق بتذكيره» ومشوا على إرشاده؛ لاستقامت لهم 
جميع الأمورء ولاندفعت عنهم الشرور؛ ولهذا أكثر الله في القرآن من حث العباد 
على الاهتداء به في كل شيء» والتفكر والتدبر لمعانيه النافعة ويترتب على هذا 
المعنى: 

الفائدة الخامسة: وهي أن من قام بالقرآن وتذكر به كان رفعة له» وشرفا 
وفخرّاء وحسنّ ذكر وثناء وہہذا أول قوله تعالى: # هلد لك ولوك 4 
[الزخرف: ]٤٤‏ أي: شرف ورفعة لمن تذّكّر به واستقام عليه. 

السادسة: إن التذكر بغيره غيرٌ مفيدٍ ولا مجدٍ على صاحبه نفعًا؛ لآنه إذا 
ثبت وتقرر أنه مادة التذكير لجميع المنافع؛ علم أن ما ناقضه وخالفه فهو بضد 
هذا الوصف؛ وهٰذا تى بالألف واللام المفيدة للاستغراق والعموم. 

السابعة: أنه آتی با يوافق العقل الصحيح والفطر المستقيمة» فليس فيه 
شيء خالف ولا مناقض للمحسوس ولا معاكس للقياس الصحیح: ولا مضاد 
للعدل والقسط والميزان والحق؛ لأن الله سماہ ذكرّاء والذكر هو الذي يُذكر العباد 


جه 


ما تقرر من فطرهم السليمة وعقوم الصحیحة -من ا حق والحث على ا حیر 
والنهي عن الشر- فهو مُذكر لهم ما عرفوه مجملاء ولم بہتدوا إلى كثير من 
تفاصيله» فبه تزداد العقول» وتتفتق الأذهان» وتزكو الفِطّرء ولشيخ الإسلام 
"ابن تیمیة'' طا نی هذا المعنى كتاب: "موافقة العقل الصريح للنقل 
الصحيح””". 

الثامنة والتاسعة: أن الله تكفل بحفظه حال إنزاله» فلا يمكن أن يقربه 
شيطان فيغيره ويزيد فيه وينقصء أو يختلط بغيره» بل نزل به القويٌّ الأمين 
جبريل على قلب الرسولٍ محمد ئل القلبِ الزكي الذكي» الذي هو أكمل قلوب 
الخلق على الإطلاق» وضین الله لرسوله قرآنه وبيانه: +[ قاقرات فائیع ف اه2 
إل عََيََا اكه ا( )4 [القيامة: ۱۸ء ]١4‏ وتكفل الله أيضًا بحفظه بعدما نزل 
وتقرر» فأكمله الله تعالى» وأكمل به على عباده النعمة» واستحفظه هذه الأمة على 
اختلاف طبقات علائها وأئمتھاء ووكلهم به» وائتمنھم عليه؛ فكل قرنٍ حمل 
عدوله وأزكياؤه- الذين ضمن الله لهم العصمة عند اتفاقهم- ألفاظه ومعانيه 
غضة طرية» لا تغيير فيها ولا تبديل» وكل من أراد إدخال شيء فيه أو إخراج 
شيء منه؛ قيض الله من يذب عنه ويحفظه. وهذا من حفظه. ويؤيد هذا: 

الفائدة العاشرة: أن هذا من أدلة صدقه وصدق ما اشتمل عليه» وصدق 


مَنْ جاء به -وهو محمد صل الله عليه وسلم- فإنه تعا ی خبّر بأنه أنزله» وأنه 


(۱) هو کتاب: "درء تعارض العقل والنقل". 
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حافظ لە؛ فوقع كا أخبر الله تعالى» فصار هذا آية وبرهانًا على صدقه» وصحة ما 
جاء به» کما يشهد بذلك الواقع. 

[) فائدة عظيمة: لما كان الدعاءٌ مخ العبادة ولبُھا وخالصها - لكونه 
تيهنا للافتقار التام لہ والخشوع والخضوع بين يديه» وتنوع عبوديات 
القلب» وكثرة المطالب المهمة- كان أفضلّه وأعلاه ما كان أنفعَ للعبد» وأصحٌ 
من غيره» وأجمع لكل خيرء وتلك أدعية القرآن التي أخبر الله مها عن أنبيائه 
ورسله وعباده الأخيار» التي كان سيد ا مرسلین يختارها على غيرهاء ولما كان من 
شروط الدعاء وآدابه: حضور قلب الداعي» واستحضاره لمعاني ما يدعو به؛ 
أحببت أن ا سيا امل سان أدعية القرآن؛ ليسهل استحضارها فيعظم 
انتفاعٌ العبد بہاء فأفضل أدعية القرآن وأفرضُها قولّه تعالى: + هونا اك 
اقم © مط الین ات كعبر لصوب عَلنه ذو اص ا(2 14 الفاتحة: ٦ء‏ ۷] 
أي: علّمنا يا ربنا وألِمُنا ووفقنا لسلوك الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحينء المشتمل على علم ما يحبه 
الله ورسوله ومحيته» وفعله على وجه الكال» وعلم ما يكرهه الله ورسوله 
ويُخضبه وتركه من كل وجه» وحقيقة ذلك: أن الداعي بهذا الدعاء يسأل الله 
تعالى أن بديه الصراط المستقيم» المتضمن لمعرفة الحق والعمل به» ويجنبه طريق 
المغضوب عليهم؛ الذين عرفوا الحق وتركوه» وطريق الضالين؛ الذين تاهوا عن 
الحق فلم يعرفوه. 


ھ2 


ومن أجمع الأدعية وأنفعها: دعاء أرباب امم العالية» الذين جمع الله هم 
بين خيري الدنيا والآخرة. قال تعالى: # وَمِنَهُم مَن يَعُوْلُ ربتآءانتا لديا 
َة وف الْآْرَةَ حَمَحنَةٌ وَقِنَاعَدّابَ السار © * [البقرة: ]۲٠٢‏ فصدّروا 
دعاءهم بقوطهم: # رب 4وذلك متضمن لاستحضارهم معنى تربية الله العامةق 
وهو الخلق والتدبير» وإيصال ما به تستقيم الأبدان» والتربية الخاصة لخيار 
خلقه» الذين رباهم بلطفه وأصلح لهم دينهم ودنياهم» وتولّاهم فأخرجهم من 
الظلمات إلى النور» وهذا متضمنٌ لافتقارهم إلى ربهم» وأنهم لا يقدرون على 
تربية نفوسهم من كل وجه» فليس لهم غير ربهم يتولاهم ويصلح آمورهم» 
ولهذا كانت أغلب أدعية القرآن مصدرة بالتوسل إلى الله بربوبيته؛ لأنها أعظم 
الوسائل على الإطلاق التي تحصل با المحبوبات وتندفع بها المكروهات» 
وحسنة الدنيا: اسم جامع للعلم النافع والعمل الصالح» وراحة القلب وا جسم؛ 
والرزق الحلال الطيب -من كل مأكلٍ ویٹرب وماس وکح ومک 
وتعوفاك نبي 1ت تدان کر الاحرل تھا كتفي آنا مده 
الآخرة: فهي كل ما أعده الله لأوليائه في دار كرامته مما لا عينٌٌ رأث» ولا أذنٌ 
سمعث: ولا خطر على قلب بشْر ولا كانت حسنة الدنيا والآخرة تمامها وکماا 
الحفظ من عذاب النار» والحفظ من أسبابه -وهو الذنوب والمعاصي- قالوا: 
# وَقِنَاعَدَابَ أَلثَارٍ # فاشتمل هذا الدعاء على كل خير ومطلوب حمودہ ودفع 
كل شر وعذاب» وهذا كان النبي صل الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء كثيرًا. 


a 
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ومن ذلك: الدعاء ا 000 الذي أخبر الله على لسانِ رسوله 


أنه قبلَه ِن المؤمنين حين دَعوا به: 


3 


5 ا یں با ا کے کش ا ہے 7 ےےےصم عا 
اا او انان لاكلاقة ا د 


حمل عَلِكَدَآ لإ صا گما مله لا اد یک ب 
وا 2 


واعف عتا واعَفْرلتا رح ا کر اتا E‏ 
٦‏ ولا کان إخلال العبد بأمر الله قد يكون عمدًا على وجه العلم وقد يكون 
نسيانًا وخطأء وكان هذا القَسمٌ غير ناشئ عن عمل القلب الذي هو حل الإثم 
وعدمه؛ سألوا ربهم أن لا يؤاخذهم بالنسيان والخطأء وذلك عام في جميع 
الأمور قال الله تعالى: "قد فعلت" ولا كانت بعض الأفعال فيها شدة ومشقة 
راضصار الال لو کف الام ها لحري أن لا یتر ا ال لف تال آلا 
يحملهم إياهاء ولا يكلفهم ہم لا طاقة لهم به؛ ليسهل عليهم أمرٌ رہہم؛ وتخف 
عليهم شرائعه الظاهرة» فقال الله تعالى: "قد فعلت"» ولا كانت أيضًا الشرائع 
التي شرعها الله لعباده لا بد أن يحصل منهم التقصير فيها -إما بفعل محظورء أو 
بترك مأمور- وذلك موجبٌ للشر والعقوبة إن لم يغفره الله ويزله؛ قالوا: 
+ واعف عتا اعرا #فبهذه الأمورتتدفع المكروهات والعرود كلها كم سالوا 
ال بعد ذلك الرهة الس ينها ها كل عرف الا والآخرة ولا كان آم 
الدين والتمكين -مِن فعل الخير وترك الشر- لا يحصل ولا يتم إلا بولاية الله 
وتوليه» ونصرته على الأعداء الكافرين -من الشيطان وجنوده- قالوا: # أت 


مَوَللتا انتا على الوم الکفررے * قال تعالى: "قد فعلت"". فالله تعالى 
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یتولی عبده» وييسره للیٔسری في جميع الأمور؛ فيدفع عنه الشرورء فهو نعم المولى 
ونعم النصير. 

ومن هذا: دعاء الراسخين في العلم بعد الثناء عليهم بالإيان التام: # رَبَنَا 
يع وا دد کیا وهب کنا من لن رم تک ات الْوكَابُ ۵ 4 [آل عمران: ۸] 
فسألوا رهم وتوسلوا بربوبيته في حصول أفضل الوسائل؛ وهو استقامة القلوب 
على ما يحبه الله ويرضاه» والثبات على ذلك» وعدم زيغها عن هذه الهدايةء وأجل 
المقاصد. وهو حصول رحمة الله تعالى التي يحصل معها خير الدنيا والآخرة. 
وختموا دعاءهم بالتوسل إلى ربهم باسمه الوهاب أي كثير العطاياء واسع 
الكرم: فمن كرمك يا وهاب نسألك الاستقامة وعدم زيغ القلوب» وأن تہب لنا 
من لدنك رحمة؛ لآن الرحمة التي من لدنه لا يُقدّر قدرهاء ولا يعلم ما فيها من 


البركات والخيرات إلا الذي وهبهم إياهاء ويشبه أن يكون قوهم: # ربتا إِنَكَ 
کن ھا تر تون كن انر الكعة E‏ [الرصمرانة: 5] یا“ 


إلى رہہم بإیم|نہم بهذا الیومء وتصديق رمم في وعده ووعيده» فإن التوسل إلى الله 
بالإيمان ومنة الله به من الوسائل المطلوبة؛ فيكون هذا من تمام دعائهم. 

كذلك: دعاء المتقين الذين أعد لهم الجنة وما فيها الذين يقولون: 
الت راون کا کک بوك اقفو انا IER‏ انثا 4[ آل عمرات: 
٦‏ فتوسلوا بربوبية الله لهم وبإيانهم أن يغفر لهم الذنوب وأن يقيهم عذاب 
النار» وإذ غفرت ذنوبہم ووقاهم الله عذاب النار زال عنهم الشر بأجمعه 


>> 





وحصل لهم الخير بأجمعه؛ لأن الأدعیة هكذا تارة تأتي مطابقة لجميع مطالب 
العبد» وتارة يُذكر نوعٌ منها ويدخل الباقي باللزوم» كهذا الدعاء. 

وما أتى فيه الدعاء بجميع المطالب على وجه المطابقة: دعاء أولي الآلباب 
وخواص الخلق حيث قالوا -بعدما تفكروا بها في ملكوت الله-: # رَيَنَامَاحَلَقَتَ 


2 04 و و فى جم ہے رج 2 LL‏ 


قدا بطلا سبك فنا عذاب ا نا ناك من تنک الثار ققد ار 


رسع ہے 


کت تا ان ا ا E‏ 


2 


رہنا اغف ر لتا دٹویتا و ڪفر ڪا سيڪاټتا وتوقنا مع رار 2202 
عَلَ رسلك ولا حرا یم یمه نک لا تل یعاد ا 4[ آل عمران: ۱۹۱- ۱۹۰] 
فتوسلوا بربوبية اللہ وكرروا هذا التوسل» وإقرارهم بحكمة الله وصدق وعده 
ووعيده» وإيانهم برسل الله حين دعوهم إلى الإيمان» ومنة الله عليهم بالمبادرة 
بذلك أن یَقَیْھم عذابَ الناں وأن یغفر ذنوبهم الکباں راکثر عم مات 

السكارا ندل عنهم فک الطريات -وهو عذاب النار- ويزيل عنهم أسبابَ 
لت لم لمر الله ويوفقهم لأعمال البر 
كلّها؛ فيصيروا بذلك من عباد الله الأبرار» وأن يش يثبتهم عليها حتى يموتوا عليها؛ 
فیدخلوا في معیة الأبرار» وأن يؤتيّهم ما وعدهم على ألْسنئة رسله وذلك شامل 
لعطايا الدنیا وخیراتہا وعطايا الآخرة وکراماتہاء وأن يكرمهم في يوم القيامة ولا 
يخزهم» وحقيقٌ بقوم دعوا بہذہ الأدعية الجليلة -بحيث ما بقي خير إلا سألوه 
ولا شر إلا استدفعوه- أن يسميهم الله أولي الألباب؛ فهذا من لبهم وعقلهم 


> 





وتمام فطنتهم» نسأله تعا ی أن يوفقنا لما وفقهم له إنه جواڈ كريم. 
ومن ذلك: دعاء أتباع الأنبياء في مواطن الشدائد وأنواع المحن: # وَمَاكنَ 


صرےطری و ےک سے ر وےے سے 7ےھ 


قَوَلَهمَإلا أن قالوا ربا عفر لنا دنوہتا وَإِسرافتا يه أَمْرئا وتيت أقدامتا وأنصرتا عل الْصَوَوِ 
الکن (1۵ اتهم واب ایا ونی وا اة ابيب تخي © £ 
[آل عمران: ١۷٤1ء ]۱٤۸‏ فدل هذا على الدعاء من الدعاء الذي استجابه اللہ 
وآن أهله حسنون فيه» وذلك نهم توسلوا إلى الله بربوبيته» فافتقروا إليه وطلبوا 
أن يريم با يصلح أحوالهمء وأن يغفر لهم الذنوب -وهي المعاصي المستقلة- 
وإسرافنا في أمرنا -وهي تعدي ما حد للعبد ونہي عن مجاوزته- فكى) أن 
التقصير يلام عليه الإنسان فكذلك المجاوزة للحد» وأن يثبت أقدامهم فيرزقهم 
الصبر والثبات» والقوة التي هي مادة النصرء وأن يدهم بِمَدَدِه الإلمي وهو 
نصره على القوم الكافرين» فسألوا رم زوال المانع من النصر -وهي الذنوب 
والإسراف- وحصول سبب النصر وهو نوعان: سبب داخلي» وهو ثبات 
الأقدام والصبر عند الإقدام» وسبب خارجي: وهو نصره» ويشبه أن يكون 


مہم مد سے 
2 2 


قوهم: إإ عَل الْمَوَرِ ألحكدفريت 4 توسلًا إلى اللہ وأننا يا ربنا آمنا بك واتبعنا 
رسلك» وحاربنا أعداءك الذين كفروا بك وبرسلك» فمعادائُنا هم وقتالّنا إياهم 
لأجلك وني سبيلك؛ فانصرنا عليهم لكوننا من حزبك وجندك» وهم جنود 


ومن ذلك: دعاء عبادٍ الرحمن الذين وصفهم الله بكل خلقٍ جميل» وأعد 


ےھ 





هم المنازل العالية؛ فدعوا بدعوتین: دعوة ا جوت لجميعهم -کامل الدرجة 
ے ۰ 5 و 2 01 .4 .4 
ومن دونه -ودعوه استجيبت لخواصهم وائمتهم وفدوتهم» قال تعا ی: 


10 و ہے نے رر کے 


+ وعباذ ارنآ لزت يمسْون علض هويا - إلى أن قال عنهم -: +( وأأذيت 


2 ہیں و ی سی ای ری و و ا سے وت کی و ار 
یقولٰوبَ ربا ضرف عتا عَذَابَ جم إرت عَدَابَها کان غَرَامَا 2 £ [الفرقان: 


الآيات ]٠١ - ٦۳‏ فتوسلوا بربوبية الله هم -وإي|نهم وخوفهم من عذابه- أن 
يقيهم عذاب النار وإذا وقاهم الله عذاب النار كان من لازم ذلك مغفرة 
ذنوبيم» وتكفير سيئاتهمء ودخوظم الجحنة» وقال تعالى عنهم: + وَالییںَ يدوو 
ا هب نا بن أوسا ودروا مہ اعاب وَأَصننَا لے ماما © 4 
[الفرقان: [۷٤‏ فتوسلوا بربوبية الله أن یہب لهم من أزواجهم وقرنائھم وذرياتهم 
ما تقر أعيّتهم به» وهو أن يكونوا مطیعین لله» عاملين بمرضاته» وذلك دليل على 
أن طاعة الله قرة أعينهم وعبته نعيمٌ قلويهم» فقويت هذه ا حالة إلى أن سألوا الله 
تعالى أن يجعل قرناءهم بہذہ ا حالة الکاملةء وذلك مِن فضل الله عليهم؛ فإن الله 
إذا أصلح قرناءهم عاد من هذا الخير عليهم شيءٌ كثير» ولهذا جعلوا هذا من 
مواهب رہم فقالوا: # رَبتَا هَبَلنَا ...)4 إلخء ولا كان غاية كمال الإنسان أن 
يكون مطيعًا لله» وأن يكون قريئًا للمطيعين؛ سألوا ريهم أعلى المراتب وأجلّهاء 
وهي الإمامة في الدين» وأن یکونوا قدوة للمتقين» وذلك أن يجعلهم علماءَ 
رر راد قدا لعا NEA E‏ اس راا بكرن 
علمُھم صحيحًا؛ بحيث أن من اقتدى بهم فهو من ا تقین وأن يرزقهم من 
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الأعمال الظاهرة والباطنة ما یصیرون به أئمة للمتقين» وجماع ذلك: الصبرُ على 
حبوبات الله وثبات النفس على ذلك» والإيقان بآيات الله» وتام العلم بہاء قال 


ضے کر یں ا یں 


تعالى: ا متام یڈ وای نا روا ڪان ىتاتش © 4 
[السجدة: ]۲٤‏ فا حاصل أنہم سألوا ربمم أن يكونوا كاملين مکملین لغيرهم» 
هادين مهتدين» وهذه أعلى الحالات» فلذلك أعد الله هم أعلى غرف الجنان: 
« ولك روب اشر کہ با بے ِهاجِيّةوَسَكمَا (ی) کیرب 
فيهَاحَمْنتْ مُسَتَصَرَاوَمْقَامًا © )4[الفرقان: ۷۰ء .]۷٢‏ 

ومن ذلك: دعاء آدم عليه السلام حين تاب إلى الله وتلقى منه هذه 
الکلمات هو وزوجه: + فالا رتا طامتا انش ون لر تفر لا وَتَْحمنا تكن من 
لْحَسِرِنَ ©) 4 [الأعراف: 77] فتوسلا بربوبية الله واعترافهم بالظلم 
وإقرارهم بالذنب أن يغفر فما؛ فيزيل عنھما المكاره كلهاء وأن یرمھم| فیعطیھم| 
أنواع المطالب» وأنه لا وسيلة لما ولا ملجأً منه إلا إليه» وأنه لئن لم ير همها ويغفر 
لما حيرا الدنيا والآخرة؛ فقبل الله دعاءهما وغفر لما و رجھما. 

ومثل قول نوح تًا لامه الله بسؤال نجاة ابنه الكافر» الذي ليس من أهله» 
وأن هذا عمل غير صالحء فقال: قال ربإ ودیک ادات ماس لی بوعل 
َإلَاتَْر ل ورمن كن يرين (©) )4 [هود: 41] فتوسل بربوبية الله 
واستعاذ به أن يسأله سؤالا ليس له به علم» وإنم| مله عليه مجرد محبة النفس لا 


إرادة رضى الہ واعترف بأن هذا الذي جرى منه يوجب التضرع والاستغفاں 
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ونه إن لم يغفر له ربه ويرحمه کان من ا خاسرین فالناس قسمان: 

رابحون: وهم الذين تغمدهم الله بمغفرته ورحهته» وخاسرون: وهم 
الذين فاتتھم المغفرة وال رحمة» ولا يحصل ذلك إلا بالله. 

ومن ذلك: دعاء إبراهيم خليل ال رمن؛ وابنه إسماعيل» وهما يرفعان 


صد 


قواعد البيت: کا الما إَِكَ 


نت ألمي اليم ل رََنَاواجْمَلْنَا مينك ومن 
EES CEES‏ نک الت اذاف اکر NNO‏ 
۷ء ۱۲۸[ فتضرعا إلى ربهم في قبول الله عملهماء وأن يكون كاملا من کل 
وجه» وتحصل منه الثمرات النافعة» وتوسلا إليه بأنه السميع لأقواهماء العليم 
بجميع أحوالماء ولا دعوا بهذا الدعاء الخاص في قبول عملھما سألا الله أجل 
الأمور وأعلاهاء وهو أن يمن الله علیھم| وعلى من شاء من ذریتھم| بالإسلام لله 
ظاهرًا وباطنًا والعمل با يحبه ويرضاه» وأن يعلمههما العمل الذي شرعا فيه 
ويكمّل هما مناسكهم| -علً) ومعرفة وعملًا- وأن يتوب عليه لتتم أمورهما من 
كل وجه؛ فاستجاب الله هذا الدعاء كله» وبارك فيه وحقق رجاءهماء والله ذو 


الفضل العظيم. 


وكذلك: دعاء يوسف عليه السلام: کے # رت قد عَايَسَنٍ يِن اَلْمُلكِ 


صص کے ہے مج یر کا ہر رو سے ہے و کت کو ي زی ام رش۴ھے رمحي رع رر 
وعلمّتنی من تاویل آلاحاديثِ فاطر السَّمِوَاتٍ وَالارضِ أنت ولي في الدنیا والاآلخرو وف 
مُسَلِمَاََلْحِمَن بأصَلِحِينَ (50) #[يوسف: ]٠١١‏ فتوسل إلى الله بربوبيته وبنعمة 


الله عليه بنعمة الدنيا وهي: الملك وتوابعه» ونعمة الدين وهي: العلم الكاملء 


® 





وبولاية الله وانقطاعه عن غيره» وتولي اللہ له في الدنيا والآخرة: أن يثبته على 
87یک o‏ 
ومن ذلك: دعاء سلیمان عليه السلام: # رب ورعن أن اشگر نع 
امت عل ول دک و ARE‏ کا او ےت جو کل 
اسب ۹ * [النمل: ۱۹] فتوسل إلى الله بربوبيته» وبنعمته عليه وعلى 
والديه؛ أن يوزعه أي يلهمه ويوفقه لشكرها بالاعتراف بہاء ومحبته لله عليها 
والثناء عليه» والإكثار من ذكره» وأن يوفقه عملا صا ًا يرضاه» ويدخل في هذا 
جميع الأعمال الصالحة ظاهرها وباطنهاء وأن يدخله برحمته في جملة عباده 
الصالحين: وهذا الدعاء شاملٌ خر الدنیا والآخرة. ومثل هذا: دعاء الذي بِلّعْه 


3 


ل ع2 س 0 5 ر س 59 0 مر و کے عاج اک ر 
الله أشدّه وبلغه أربعين سنةء ومَنّ عليه بالإنابة إليه فقال: ٣‏ رب وزع أن كر 


یی یم و ھی ج ک کے >ھ ہر جم و 


عَمَتَكَ الى أَنْعَمَتَ عل ول ولدی ون أعمل صللا درل وَأَصلح لى فى ريإ منت 
لي وَا مَِالَمسَلينَ £ [الأحقاف: ]٠١‏ فتوسل بربوبية ربه له» وبنعمته عليه 
وعلى والديه» وبالتزام ترك ما يكرهه ربّه بالتوبة وفعل ما يحبه بالإسلام أن يمُنَّ 
عليه بالشکر المتضمن لاعتراف القلب وخضوعه ومحبته للمنعم والثناء على الله 
مظلقًا ومَقيداء وأن يوفقه لما يحبه الله ويرضاه» ويصاح له في ذريته فهذا دعاء 
محتو على صلاح العبد راضلاع الله له ا وإصلاح ذريته في حياته 
وبعد ماته» وهو دعاء حقيقٌ بالعبد -خصوصًا إذا بلغ الأربعين- أن يداوم عليه 


ل وافتقار؛ لعله أن يدخل في قوله: #* وْلِكَ ألَِنَ تنبل عنم حَسَنَ ما عملا 


¢ 





سے ہے ہار کہ ہے یت 


وتک جاو کن ميات فآ انه و َد دَق الَذِىكاواُوْعَدُونَ )4 [الأحقاف: .]٦٦‏ 


ےہ 


قوله تعالی: +[ ثُرَولَِلاَلقِل )4 مستريجا لذلك الظل بعد التعب» فقال في 


تلك الحالة مسترزقًا: ٣‏ ريإ لِما تَا إِلَمِنْ حَيْرٍ مَقِيرٌ #[القصص: کیا 
إني مفتقر للخير الذي تسوقه إلي» وتيسره لي» وهذا سؤال منه بحاله» والسؤال 
با حال قد يكون أبلغ من السؤال بلسان المقال» فلم يزل في هذه الحالة راجيا ربه» 
اا مه مفتقرًا إليه» معلقا رجاءه بالله وحده؛ حتى فرج كربّه. وجلا همه والله هو 
الررزاق: 

ومن ذلك: الأدعية التي أمر اللہ بها رسوله وعبادہ المؤمنين فقال: # وقل 
رب افر وأتْحر وت عَبْر ين ا )4 [المؤمنون: ]١١4‏ فهذا توسل إلى الله 
بربوبيته ورحمته الواسعة في حصول الخير» ودفع الشر كله» وهي المغفرة التي 
تندفع بها اللکروہات: والرحمة التي تحصل بها جميع المحبوبات. 

وكذلك قوله: + وَمل رت اَل مُدَحَلَ صِدْقٍ وَأِْْجِنٍ حرج صِذْقٍ وََجَعَل لي 
088+ تسا ا( *[الإسراء: ۸۰] فهذا توس إلى الله بربوبيته أن تكون 
مداخل العبد ونخارجه كلها صدقاء وذلك أن تکون صالحة خالصة لوج الله 
مقرونة بالاستعانة بالله والتوكل عليه» وذلك يستلزم أن تكون حركاث العبد 
كلها -ظاهرها وباطنها- طاعة لله وعملًا بها يحبه ويرضاه» وهذا هو الکمال من 
جهة العملء وأما الکمال من جهة العلم: فإنه يجعل الله له سلطانًا نصيرًاء أي 
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حجة ظاهرة ناصرة» وقوة يحصل بها نصر ا حق وقمع الباطل» فيحصل 
باستجابة هذا الدعاء: العلمٌ النافع والعمل الصالح» والتمكين في الأرض. 

وقال تعالى لرسوله: # وَقُل رَّبّ دن عِلَمّا 4 [طه: ]١١5‏ فالعلم أجل 
الأشیاء وبه تعرف جميع الأشياء» فسؤاله وسؤال الزيادة منه من أفضل ما سأل 
المناظوث 

ومن أجمع الأدعية وأحسنها توسلًا: دعاء موسى عليه السلام حين تضرع 
إلى ربه فقال: + أت ولا عفر لا ويا وت حر اَن © # اکب لنا فى 
لذو ایا حسسكة وَفي آلكخ رة إا هذا ليك )4 [الأعراف: ]٣٥١ ٠٠١‏ فتوسل 
إلى وليه بولايته لعبده» وحسن تدبيره وتربيته ولطفه» على حصول المغفرة 
وال رحمة» وكذلك توسل بکمال مغفرة الله وسعة جوده على هذاء ورتب على هذا 
حصول حسنة الدنيا والآخرة؛ فإنه إذا حصلت المغفرة زالت الشرورٌ اا 
والعذابُ كله وإذا حصلت الرحمة حل الخير وحسنات الدنيا والآخرة» فيكون 
قوله: ٢‏ وَأَحَعب تاف هذ وديا حَسنة وني الْآخْرَةَ 4 نظير قوله: +( ۶ایا 
ف لديا حسسكَة وَف الْآَخِْرَءَحَسَةٌ [البقرة: ]۲١١‏ مع زيادة التوسل بولاية 
الله وکال غفرانه» ومع طلب مغفرته ورحمته اللذين بها تنال حسنة الدنيا 
والآخرة» ثم ختم دعاءه بالتوسل إلى ربه بالإقبال إليه» والإنابة إليه والتذلل» 
لعظمته فقال: هدايك أي رجعنا إليك في مھماتنا وأمورناء لا نرجع إلى 
غيرك لعلمنا أنه لا يكشف السوء ولا يجيب المضطر إلا أنت» ورجعنا إليك في 


چ 





عباداتنا الظاهرة والباطنة. 


ومن ذلك: دعاء أصحاب الكهف إذ فروا إلى الله بدينهم فقالوا ملتجئين 
إليه: ٣ڑ‏ را انتا من دنك رَه وم امن ارا رسكا [الكهف: ]٠١‏ فتضرعوا 
إليه في أن يؤتيهم من لدنه رمة بحيث إذا حلت عليهم سلّم لهم دينهم 
وحفظهم من الفتن» وآناھم بها الخير» وأن یئ هم من أمرهم رشدًا أي: 
ييسرهم لليسرى» ويسهل فم الأمور» ويرشدهم إلى أرفق الأحوال؛ فاستجاب 
لهم هذا الدعاء» ونشر عليهم رحته» وحفظ أدیانہم وأبدانهم» وجعل فيهم بركة 
على أنفسهم وعلى غيرهم. 

ومن ذلك: دعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة المقربين» حين دعوا 
وَقهم باي )رتا لَه حت عَذن الى ددهم ومن صلحَمِنَءَابَايهمَ 
روجهم َيِه انك أت ريز لحك (4) وَقَهم السات وَمَن بن 
السات يمي هقد يَحْتَد وللت هو الموزُالَطِیۂ ا(٥‏ 4[غافر: ۷- ۹] وهذا 
دعاء جامعء وتوسّلٌ نافع فتوسلوا بربوبية الله تعالى» وسعة علمه ورحمته 
المتضمن علمّه بحال المؤمنين» وما خلقهم عليه من الضعف» ورحته إياهم - 
لكونه جعل الإيمان أعظم وسيلة تنال مها رحته- أن يغفر للمؤمنين الملتزمين 
للإيعان» وهم الذين تابوا ما يكرهه الله واتبعوا سبيله بالتزام ما يحبه ويرضاهء 


فيغفر ذنوبهم» ويقيهم أشد العذاب وهو عذاب الجحيم» وأن ينيلهم أعظمَ 
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الثواب -وهو دخول جنات عدن التي وعدهم على ألسنة رسله- وتام ذلك: أن 
يُقِرٌ أعيتهم باجتماعھم بآبائهم وأزواجهم وذرياتهم الصا حين» ثم توسلوا بکمال 
عزة الله وکمال حكمته؛ لن المقام يناسب هذاء فمن كمال عزته واقتدارہ: أن 
يحفظهم ويحول بينهم وبين السيئات» ويصرف عنهم السيئات» وينيلهم أنواع 
المثوبات» ومن كمال حكمته أن الموصوفين بتلك الصفات هم أهل لأن يغفر هم 
وير حمهم» ويدفع عنهم السوء وينيلهم الأجرء ولا دعوا أن يغفر لهم السيئات 
التي فعلوها؛ دعوا الله أن يقيهم سيئات أنفسهم الأمارة بالسوءء بأن يحبب إليهم 
الإيمان ويزينه في قلوبهم» ويكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصیانء ويجعلهم من 
الراشدینء وأن من لازم وقاية السيئات حصول رحمة اللہ وهذا دعاءٌ عظيم 
صادر من أعظم الخلق معرفة بالله» ولذلك وصف الله من حصلت له هذه 
الأمور بالفوز بكل مطلوب, والنجاة من كل مرهوب فقال: + وَدَلِك هو الْموَرُ 
لْعَظِيمٌ 4. 

وكذلك: دعاء الذين اتبعوا المهاجرين والأنصار بإحسان. حيث قال 
تعالى عنھم: وَل جاو من بحَدِهِم یُرلورے ربا اغ رآ کو خوت الست 
سبوا اين ولاعف فاطلا إن منوا رباك رَو رح )14ا حشر : 
٠‏ فتضرعوا إلى رمهم» وتوسلوا إليه بربوبيته ونعمته عليهم بالإيان» وبسعة 
رحمته ورأفته أن يغفر لهم ولجميع إخوانہم الذين سبقوهم بالاإیمان وأن يصلح 
اله قلوبہم بالاجتماع على الإيهان» ومحبة بعضهم بعضّاء وأن لا يجعل في قلوہم 


a 





أدنى غل لكل من اتصف بالإيان. 

وهذا الدعاء يتضمن حصول ال حیر ‏ مم ولإخوانہم؛ ودفع الشر عنهم 
وعن إخوانہم وقد أخبر الله أن أنبياءه تضرعوا إليه في مطالب خاصة»ء ومطالب 
عامة» وتوسلوا بکمال أسمائه وصفاته» وبا مَنَّ الله عليهم به من الإیمان والنعم 
الدينية والدنيوية» وبا كانوا عليه من الفقر والضعف» وشدة الضرورة إلى ربهم 
في جميع أمورهم» فهذه الأدعية التي أمر الله بباء وحث عليها ومدح أهلهاء هي 
الأدعية النافعة التي لا يليق بالعبد أن يختار عليها غبرھا من الأدعية الصطلحَة 
والألفاظ المخترعة. التي لا نسبة لها إلى هذه الألفاظ القرآنية! 

إن هذا القرآن بدي للتي هي أقوم من الأعمال والأقوال الباطنة 
والظاهرة» ومن ذلك الأدعية» وكم في السنة من الأدعية النبوية مما يوافق 
الأدعية القرآنية! فنسأله تعالى أن یہدینا لأحسن الأمور» ويصرف عنا جميع 


الشرورء إنه جواد كريم رءوف رحيم. 
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]٥٥٥[‏ إذا وف الحاكم أن يحكم بالحق والعلم» لا بالجهل والباطل» 
وبالعدل وحسن القصدء لا بالظلم واتباع الموى؛ فقد سلك سبيل الأنبياء» قال 


عرض ور عو مو و کی مو نے 


تعالی لداود - عليه السلام -: © يَنْدَاوْدِنًا جَعَلْكَ حَلِيعَه ف الْأَرْضٍ امہ بالا 


ھک رں ےر رک طح صلم ے 2 ودع ہے مک مه 3 ف ی و تښ 
با حقَ ولا تنيع الهو فيك عن سیل آل لن لذن يَضِلُوتَ عن سس ل الله لهم داب ريبما 


ماب ساب 4[ص: .]۲٢‏ 


]٥٥[‏ قوله تعالى: +[ رات الا اندي اا يِمَفَارَتَهم لا یمسهم الشوة ولا 
هم روت ا(۵ * [الزمر: ٦٦]ء‏ فوعد الله المتقين بنفي العذاب عنهم ظاهرًا 
وباطتاء کم أثبت همم في آخر السورة النعيمَ ظاهرًا وباطنًا من قوله: # وَسِيقَ 

ور ےک 


لیے انوا يهم إِلَالْجَنَةِ رم ... 4[الزمر: ۷۳] إلى آخرها. 


]٥٥[‏ الإخلاص لله تعالى أعظم الأسباب لعون الله للعبد على جميع 
آموره» ولثبات قلبه» وعدم انزعاجه عند المقلقات والشدائد؛ قال الله تعالى: 
+( تاا کی ءامتوآین تصروا صر وت ادامر ) )4[محمد: ۷] أي: إذا كان 
قصدكم -في جهاد الأعداء- نصر الله» وأن تكون كلمته هي العليا؛ صر كم الله 


على أعدائكم, وثبّت أقدامَکم في مواطن اللقاء» فالنصر سببٌ خارجي» وتثبیت 
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الأقدام سببٌ داخلي» وہہذین الأمرين یتم الأمر. 


[] كثيرًا ما يدور على ألسنة الناس: "إذا أراد الله أمرًا هيأ أسبابه" 
دلیل ذلك في القرآن قوله: +( ری همان مالک لی اک ولو سكين کیا 


قش لمرو دعر ف الام و کڪ مهسلل دات الس دور )ود 

5 بی : ہے سر روہ کر نے 2 ضع وو و ہہ يہ 
ووو ذا ۶ نآ یکم فی 34 EE‏ يققللاكم ن من م ليِمَضِىَ آله أمراكات 
0 ... الآیات[الاتفال .]٤٤ ٠٤:‏ 


کے سے ص ص ےس“ 


[5] قوله تعا ی: +( اک أخرج ان زی کو هلالک من ديرم لاول 
تاتش ل يخا وَظنُوأ اتر مَنِعَمْهُرْ حضوم تن اک انهم اکن حَيْتْ ر 
ا ن فى لع ار و او تايف اتی اعا مال 
لْأَبَصرٍ © )4 [الحشر: ۲] ما أضعف الیقین في قلوب كثير من المؤمنين! تجدهم 
الآن قد استولى عليهم اليأس» وظنوا أن أمر الافرنج ج الغربيين الآن سيظهر 
وسيدوم» وأن آهل الإیمان لا قيام هم» وأنهم لا بد مغلوبون» وأعداؤهم لا بد 
غالبون! وسبب هذا: نظرهم إلى الأسباب المدرَكة با جس وقَصّروا النظر عليهاء 
ولم يقع في قلوہہم أن وراء الأسباب المشاهدة أسبايًا غيبية أقوى منها! وأمورًا 
إهية لا تعارض ولا تمائع» وآفاتٍ تطرأء وقواتٍ تزول» وضعقًا يزول» وأمورًا لا 
تدخل تحت الحساب! فهؤلاء أهل الكتاب» ذوو القوة والشوكة» قد غرتهم 
أنفسهم» وظنوا أن حصونہم مانعتهم» وأنهم يمتنعون فيهاء ولم بخطر في قلوب 
المؤمنين خروجهم منها! حتى جاءهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون» واستول 


® 





عليهم الضعف وا خراب من حيث لا يشعرون» وللکافرین أمثالهاء فالمؤمن 
حقا: هو الذي ينظر إلى قدر الله وقضائه» وما له من العزة والقدرة» ويعلم أن 
هذا لا تعارضه الأسباتٌ وإن عظمت» وأن نمو الأسباب ونتاجها م ہوا 
يعارضه القدّر فإذا جاء القدر اضمحل عنده کل شي ولکن الأسیاب عل 
حكمة الله وأمره؛ فأمر المؤمنين بالاستعداد لعدوهم ظاهرًا وباطتاء فإذا فعلوا 


$ 


6٠ 


المأمور ساعدهم المقدور. 

[ قوله تعالی: * ولي بُو الدَار وَالَايمَیَ بن لهد کون وی ا 
ليم 4[الحشر: ۹] لا يمكن أن تكون القَبْليّة في قوله: + نهر راجعة إلى 
الدار دون الڑیمان؛ لأن اللفظ لا يساعد على هذاء لأن الوصف بالجار والمجرور» 
ولا يصلح إلا أن يعود على المعطوف والمعطوف عليه؛ فإلى أين یعود وقد علم 
وتقرر أن المهاجرين قد تقدم إيمان كثير منهم على الأنصار؟ فالجواب: أن هذا 
عائد إلى الدار والإیمن على اللفظ المصرح به» وهو التبوء والاستقرار» ومعنى 
هذا: أن أهل الإيمان هم حال تَبَوْءِ وتمكين يتمكنون فيه من إقامة دينهم» وقيامه 
في أنفسهم وني غيرهم؛ وهم حال وجود للإيهان منهم دون تمكين» فلم يحصل 
التمكين إلا بعدما هاجروا إلى المدينة» وصار لهم داژ إسلام» وأما قبل ذلك فهم 
وإن كانوا مؤمنين؛ لكنهم في حالة ذلة وقلة» حکومون مقهورون» خائفون على 


أنفسهم» وہہذا يتبين المعنى. 


ap 





أحدها: تجارة ربحھا الجنات» وأنواع الكرامات» وصنوف اللذات؛ وهي 
تجارة الإیمان والجهاد في سبيل الله» قال تعالى: +( بم ليمتوه ل ادل عل تحر 
یکناب ألم ویسود راکو وسوی ونودود ف ییافو کر شك ...)4 إلى آخر 
الآيات [الصف: ۱۰ء ]١١‏ » فهؤلاء هم الرابحون حقاء وهم الذين تحققوا 
بالإیمان ظاهرًا وباطتاء فاجتهدوا نی علوم الإیمان ومعارف الإيهان» في أعماله 
الباطنة -كمحبة الله ورسوله وخشية الله وخوفه ورجائه- وفي أعماله الظاهرة - 
كالأعمال البدنیة والمالية والمركبة منھما- وجاهدوا أنفسهم على هذاء وجاهدوا 
أعداء الله بالحجة والبرهان. والسيف والسنان. 

وثانیھما: تجارة ربحها الخسران وأصناف ا حسرات؛ وهي كل تجارة 


سے 


مشغلة عن طاعة اللہ ومفوتة لتلك التجارة الرابحة» قال تعالى: 1 وإذ 


رم 
عن ر2 کے سخ ص کے وہہ 21 رھ ہے ك و می اقی ہد سے ۴ ع گے ہے مر ف ل تسم یو ےھ عر 
رة أوهوا انفض و لیا وتركوك فايمافل ما ندال حَيرمِن الهو وَمںَالَِجَرو وله رالرى 
ل) * [الجمعة:١١]‏ وكم في القرآن من مدح تلك التجارة وا حث عليهاء 
والثناء على أهلها! ومن ذم التجارة الأخرى والزجر عنھا والذم لأهلها! وأهل 
التجارة الرابحة إذا اشتغلوا بتجارة المعاش لم تكن قاطعةً هم عن تجارتهم» بل 
ربها كانت عوئًا لهم عليها إذا أحسنوا فيها النية» وسلموا من المكاسب الردیق 
وأخذوا منها مقدار الحاجة» قال تعالى: +[ اللا لهم جره ولا یع وٹ راقو ور 


ص سے 


لصَلوة ويا ءالكو #[النور: ۳۷] فلم يقل: إنہم لا یتجرون ولا يبيعون» بل أخبر 


> 





أنهم لو فعلوا ذلك لم يشغلهم عن المقصود -وهو ذکر الله» وأمهات العبادات- 
وعطف البيع على التجارة -وإن كان البيع داخلًا فيها- لأنه أعظم الأسباب 
التي تحصل بها التجارة وأنواعٌ المكاسب وأبرکھاء والله أعلم. 

[] سورة مريم -عليها السلام-: قد اشتملت على تفاصيل عظيمة من 
ذكر رحمة الله بأنبياته وأصفيائه وأحبابه» وما منٌّ عليهم به في الدنيا من نِعَم الدين 
والدنياء والنعم الظاهرة والباطنة» وما يكرمهم به من الذكر الجميل والثناء 
الحسن» ووضّفِهم بأحسن أوصافهم., ونَعْتِهم بأشرف نعوتہم؛ وما يكرمهم به 
في الآخرة من الثواب والفضل العظيم» وذكر رحمته أيضًا بأعدائه؛ حيث عاملهم 
با حلم والصفح» وتصريف الآيات لعلهم يرجعون مع عظم ما أتوا به من 
الشرور وعظائم الأمور؛ ولذلك أكثر الله فيها من ذكر اسمه الرحمن؛ الذي هذه 
آثاره» ومن ذكر ال رمة؛ فنسأله تعالى أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين. 


سوه عسو هر 


[57] قوله تعالى: + إن الذي کفروا یدو ن ےیل ال والس داراو 


الى جَعَلَْهُ إلكاس سو الْصَكتُ فيه ولا * -إلى قوله- « وَطقر سی 


لابين وفيت ارصع المُجُورِ [الحج: 075 ]۲١‏ فيه الذم للذين 
كفروا وصدوا عن المسجد ا حرام عباده المؤمنين» من وجهين: 
أ 


من جهة أنهم اختصوا به ومنعوا غيرهم, مع أن الناس فيه سواء! 


0-5 6 


ومن جهة أن المؤمنين أحق به منھمء وهذه مرتبة ثانية» فأباحوه للأبعدين 


ومنعوه الأقربين! فإن الله أمر إبراهيمَ عليه السلام أن يطهره للطائفين والقائمين 
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والرُكع السجودہ فهؤلاء أحق ا خلق به؛ لأہم حزبٌ اللہ وأولياؤه» وما كان 
المشركون أولياءه: # إن أَوَلَآوُمإِلَا الْمنُّونَ )4 [الأنفال: .]١١‏ 

]٣[‏ لولا فضلٌ الله وره ما شرع لعباده الأحكام؛ ولولا فضلّہ ورحمته 
ما فضّلها وبيّنهاء ولولا فضلّه ورحمنُه وأن الله توابٌ حكيم لما وضح ما يحتاج 
إليه العبادٌ ویشرہ غاية التيسيرء ولولا فضلّه ورحتّ لا شرع أسباب التوبة 
والمغفرة» ولا تاب على التائبين» ولولا فضلّه ورحمثّه لما زكى منهم من أحد بدا 
ولكن الله يزكي من یشاء والله سميع علیم؛ كا فصل ذلك في صدر سورة 
النور. 

7 قوله تعالى: بسي ل 


رد وه كس رسم ۸م قا کا وف 2 
یکونوا فقراء ء ينهم ال من من فصل أله وع یم )ول اسف اپ مکنا 
ی0 مہ 7 وو دمو 0 


کی کر ورس وای يون ألو 2 امک 6 وهم 2 نل 


ےہ 


في ار مم ین مال أو ایی ءاسنکم ولا شكرهوا کیا سے 
نواعت ایروا لذا 14النور: ۲ ]٣‏ اشتملت هذه الآيات على الأمر بالسعي 
بالأسباب ال مباحة التي ينال بها الرزق کالنکاح ونحوہہ وعلى أن من لم يحصل له 
سّعة فليلزم تقوى الله تعالى والكففّ عن محارمه» وينتظر فضل الله ورزقه وغناه 
وعلى تحريم السعي بالأسباب المحرمة في قوله: +( ولا دُكرهوا فيكم عل العا )4 
والله أعلم. 


]٦٦[‏ "الأعراف": موضعٌ بين الجنة والنار يُشرف على كل منھماء 


> 


ولیس هو موضع استقرارہ إنما هو موضع أناس تساوت حسناتهم وسیٹاتہم؛ 
يمكثون فيه مدة کا يشاء الله ثم يدخلون الجنة» وفي ذلك جگ نبّه الله تعالى 
عليها: 

منها: أن هذا منزلٌ به يُستدل على کال عدل الله وحكمته وحنّده؛ حيث 
جعل الله تعا ی أسبابً الثواب والعقاب تتجادّب رقا س ويقاوم بعضها 
بعضًاء فحسناتهم منعتهم من النار» وسيئاتهم منعتهم الجنة في ذلك الوقت 
فصاروا وسطًا بین الدارين» وف بوزح بين المحلين لتظهر احكمة أولّا ثم يأتيها 
الفضل من كي اتضل اتور الى احاطواقاق مر جح الرس ضرم 
ويكون ا حکم له» ففي هذا من تنويع حمده» وتصريفه لعبادہ؛ ما به يعرف العباد 
كاله وکال أسرائه وصفاته» وحكمته وعدلّه وفضلّه. 

ومنها: أن حا مم من جملة الأدلة على سعة رحمة الله» وأن رحمته سبقت 
غضبّه وغلبّته؛ بحيث إذا تعارض موجبٌ هذا وموجبٌ هذا صار الحكم قطعًا 
لموجب ال رمة على موجب الغضب. 

ونما يدل على هذا: أنه إذا كان في العبد من موجب الرحمة مثقال ذرةٍ من 
إیمان فإنه لا بد أن يصير الحكمٌ له» ولو عمل موجبُ الغضب عملّه فالعاقبة 
لوجب الرحمة. 

ومنها: أن الله إذا آراد أمرًا هبّا أسبابه» فلما قضى تعالى أنہم سيدخلون 
الجنة؛ جعل الطمع والرجاء في قلوبهم» والدعاء أن يجيرهم من النار -ولا 


a 





يجعلهم مع القوم الظالمين- على ألسنتھم؛ والدعاءٌ مع الرجاءِ والطمع لا تتخلف 
عنه الإجابة. ۱ 

ومنها: أن "أهل الأعراف" جعلهم الله سببًا يُعرف به ما يصير إليه هل 
الدارين» وما كان عليه أهل الشقاء مِن النكال والوبال» وما عليه أهل الجنة من 
السرور والغبطة» وهذا ذكر الله توبيخهم لرجالٍ يعرفونهم بسيماهم من أهل 
النارہ إلى غير ذلك من الحكم الإلهية فيها تجريه من الأحكام على البريّة. 

سد سم بجی ن لھا أن نعود فیا إ لا أن اانه ربا 
وسع ربكا هل کیو عِلما عل اللہ مكنا ا 4 [الأعراف: ۹ ]بعد قوله: ‏ وَد ارال 
كبا إِن عُدتَاقٰ ملم بعد يد يننا اله ينبا #[الأعراف: ۸۹] من أعظم الأدلة 
على كمال معرفته بربه» فإنه أولا: لما بن امتناع عودهم في ملة الکفار -بحسب ما 
كان عليه من مِنّة الله عليه بكراهته الشديدة لملّتهم» واغتباطه بإنجاء الله له منهاء 
وأنهم لو عادوا في ملتهم بعد هذا كان من أعظم الافتراء على الله الذي يمتنع 
غاية الامتناع ممن هذا وصفه» وكان هذا الامتناع أثرًا عا يسر الله له من 
الأسباب- استدرك الأمرّ بعد ذلك» وعلم أن هذا الامتناع بحسب ما وصلت 
إليه علوم البشر وأن عِلم الله تعالى حيط بعلومهم» فقد يعلمون شيئًا ويخبرون 
ما يترتب على علمهم ما يكون بحسب حكمة الله تعالى» ومع ذلك فالله غالب 
على أمره» وقد يتخلف العلمٌ الذي علموہہ وأثره الذي حكموا به؛ فقال: إل 


وس ہے 


أن یشاء الہ ريا اقم کن ذلك بل : # وس رَبتَاعلٌ شُؾو عِلْما )4 ثم لجأ إلى أعظم 


>> 





الأسباب الصادرة من العبدء التى بها ينال ما عند الله من خير الدنیا والآخرة 
ودفع شرورهماء وهو: التوكل على ربه» فقال: + لى أله توكلا م4 ثم بين ثقته 
التامة بوعد الله له بالنجاة» هو ومن تبعه» وهلاك من خالفه فقال: ربا اف 
ون اين الشركة اف 76ل تر اف 2 7۸6 
5 5 . کے ہے > ہر بو ص حراس کے < تم ہے رس بے 

1 قوله تعالى: # أم یقولونَ ِء جِنّه بل جاءهم یالحق وأكارهم لحي کرھونَ 

ہس at‏ 010 ےم سر ر 2 سرض بیز رم عبر ر ج رو ہے 
© ولو أتبع الحق أهواءهم لفسدت السملوث والارض ومن فيهرك بل أتيسهم 
بذ رهم َه عن ذَكْرِهِم مُعْضُوت ا( 4[المؤمنون:۷۰۰۷۱] دلت على أن 
خالفتھم للرسول لأجل ما جاء به من الحق» وأن عداوتهم ا حقیقیة للحق لذاته» 
وأنه السبب في ذلك؛ لأن الحق خالف أهواءَهم» وأن أهواءهم فاسدة يمتنع أن 
یرد الحق با يوافقها؛ لأن الحق هو صلاح السماوات والأرض ومن فيهن» ولو 
وافق الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن» فدل هذا على أن 
الحق جاء ب تشهد العقول الصحیحة؛ والفطرٌ المستقيمة بصحته واستقامته» 
واعتداله وكماله» وأن مَن خالف الحقّ فلفسادٍ في عقله» وانحرافٍ في فطرته» وأنه 
اختار الضار على النافع؛ فلهذا قال: + بل اتهم بز ڪرهم مهد عن وَكْرهِم 
عسوت )4. 

[۸] قوله تعالى: © يَيَحِىَ مُذِالْحكبَبَبفُوّوَ'4[مريم: ]١١‏ ذكر كثيرٌ من 
المفسرين أن تقديره: "فوهبنا له بجيى» وقلنا یا یی إلخ" ولا تحتاج إلى هذا! فإنه 


صرح أو لا به بی في قوله: + تکرب إن برك بعلو أَسْمَدِكَى 4[مریم: 
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۷ فلو ذُکر بعد ذلك لكان تكريرًا لا تاج إليه. 

]٦٦[‏ قوله م + # خلف ین بعرم خلف أضَاعوا الصلوہ واتبعوا الشہوت 
وف يَْعونَ عا (1)5 4 [مريم: 54] عذابًا مضاعفًا شديدًا- اتبعوا الشهوات 
بمعنى: أرادوها وصارت هي مهم» وانقادوا ماء وصاروا مطيعين لما؛ فلذلك 
قال: + وَأتَبَعُواْ # ولم يقل: "تناولواء وأكلوا" ونحوه لهذا المعنى؛ لأن هذا الذم 
إنا يتناول متبعي الشهوات» فمھم| اشتهت نفوسّهم فعلوه على أنه المقصود 
المتبوع! ومن المعلوم أن النفس من طبعها أنها أمارة بالسوءء فإذا كان هذا طبعها 
علم أن ذمهم على اتباع الشهوات يدخل فيه المعاصي كلها فلذلك رتب على 
هذا العقاب البليغ في قوله: # صوق يمون عا وهذا بخلاف المؤمن المطيع لله؛ 
فإنه -وإن تناول الشهوات- فإنه لا يتبعها ولا تصير أك همه» ولا مبلغ علمه» 
بل يتناولها على وجه تكون هي تابعة لغيرها لا متبوعة» وخواص المؤمنين 
يتناولون الشهوات بقصد التوسل ہا إلى القربات فتنقلب طاعات! ونظير هذا: 
أن الذي تناوله الذم هو اتباعٌ الهوى» وهو كونه متبوعًا بأن يتخذ العبد إهه هوا 
لا جرد أن يكون للعبد هوی» فکل أحدٍ له هوىء ولكن المؤمن كما قال تعالى: 
+ وما من حاف مقام ريو وتھی انس عن اموک رع مان َة ھی المأوك © 4 
[النازعات: ٤٥ء .]5١‏ 

[] قوله تعالی: +[ رَبٌ لسوت وَالرزض ومابيْتہُما فاعبده واضطبر ريه هَل 
عام له سيا (1 )4 [مريم: 16] اشتملت على أصول عظيمة: على توحيد 
الربوبية» وأنه تعالی رب كل شيء وخالقه ورازقه ومدبره» وعلى توحيد الإهية 


® 


والعبادة» وأنه تعا لی الإله المعبود» وعلى أن ربوبيته موجبة لعبادته وتوحيده. 
وهذا أتى فيه بالفاء الدالة على السبب فقال: ۾ بده أي: فك أنه رب كل 
شيء؛ فليكن هو المعبود حقا فاعبده» ومنه الاصطبار لعبادته تعالى» وهو: جهاد 
النفس وترينهاء وحملها على عبادة الله تعالى» فيدخل في هذا أعلى أنواع الصبرء 
وهو: الصيرٌ على الواجبات والمستحبات» والصيرٌ عن المحرمات والمكروهات» 
بل يدخل في ذلك الصبر على البليات؛ فإن الصبر عليها -وعدم تسخطهاء 
والرضى عن الله بها- من أعظم العبادات الداخلة في قوله: + وَاصطبرَلِمنَدتَ۔ 4. 

واشتملت على أن الله تعالى كامل الأسماء والصفات» عظيم النعوت 
جليل القدرہ وليس له في ذلك شبيه ولا نظير ولا سَمِيء بل قد تفرد بالکمال 
المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات» وهذا من أكبر الأدلة على أنه الذي لا 
تنبغي العبادة الظاهرة والباطنة -القلبية والبدنية والمالية- إلا لوجهه الکریم؛ 
الس عاف ]خلس له الال والعظمة» و الكبرياء رالجد زاللان 

ومنها: بطلان الشرك عقلا ونقلاء فكيف يليق بالعاقل أن يجعل المخلوقٌ 
الناقصّ -الذي لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعًا ولا ضرًا ولا موتًا ولا حياة ولا 
نشورًا- ندا لمن لا كفء له ولا سمي» ولا مشابه بوجه من الوجوه؟! فهل هذا 
إلا من السفه والضلالء والجهل المفرط» والضرر من كل الوجوه؟! ودلت على 
أن الشرك قد تقرر في العقل قبحه» وأن التوحید قد تقرر في العقل حسنه؛ فى| لا 
سمي لله فلا أحسن من عبادته وإخلاص العمل له» ولا أنفع للعبد من ذلك 
ولا أصلح ولا أزكى. 


کے 





ومن ا متقرر شرعًا: أن الإحسان في عبادة الله تعالى -الذي هو سبب کل 
خيرٍ عاجل وآجلء بل هو سبب لأعلى المراتب وأكمل الثواب- هو كما قال 
النبي 44: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فكلا حقق العبد 
هذا الأمرّ كان له نصيبٌ وافرٌ من العبادة» بل هو أهم الأمور؛ وهذا أمر النبيٌ كلل 
معاد بی جل أن یسال الله تعالى أن بے عل ذكره وشكره وخسن عبادته» وها 
أمر يقل من الخلق من يحققه ويتصف به على وجه الکمال؛ لمشقة ذلك على 
النفوس» فإذا امتثل العبدٌ لأمر ربه بالاصطبار» ولعبادته وحبْس النفس 
وتوطينها على إحسان العبادة -خصوصًا أفضل العبادات وأعظمها وهي 
الصلاة؛ كا أمر الله بالاصطبار عليها خصوصًا فقال: # املك الشارة 
0 )4 [طه: ۱۳۲]- استنار قلبه بالإييان» وأشرق نور العرفان في 
ضميره» وذاق طعم الإيهان» وباشر حلاوته؛ فانجذب إلى عبادة الله وإخلاص 
العمل له» وعلم أن هذا هو الفلاح الدائم والربح المتضاعف» الذي لا خسارة 
فيه؛ فصبّر نفسه قليلًا؛ ليستريح بأعظم اللذات طويلاء وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 


“AŞA 





: GED 


فصل 

3 قوله تعالی: ‏ کل تين بماکبت رهی )إل أت باليرينِ © 4[ المدثر : 

۸ ۳۹[ آي كل نفس مرتہنة محبوسة وموثقة بکسبھا السيئ» وحبسها في 
العذاب السييع؛ وذلك لأن الجزاء من جنس العمل» فکما حبس المجرمون ما 
لديم لله ولخلقه من ا حقوق اللازمة» فلم يؤدوا الصلاة التي هي أكبر العبادات 
المتضمنة للإخلاص للمعبودہ ولا أطعموا المساكين من ا حق الذي أوجبه الله 
لهم في آموالمم» ولا حبسوا نفوسهم على ما شرعء وقيدوها بقيود الدين» بل 
أطلقوها فيما شاءوا من المرادات الفاسدة» فخاضوا بالباطل مع الخائضين» ولا 
صدقوا ربهم ورسله مع تواتر الآيات» بل كانوا يكذبون بيوم الدین؛ فلذلك 
خسوا ق هذا الحسن الفظري رخاوا ى یش ولا كان أضحاب لپن قد 
حبّسوا نفوسهم في الدنيا على شرع الله تصديقًا وعملاء وأطلقوا ألسنتهم 
وجوارحهم في طاعة الله ومرضاته؛ أطلق الله إسارهم وفك رهنهم» فلم يكونوا 
في ذلك اليوم مرتهنين» بل کانوا مُطلقين فيا اشتهت أنفسهم ولذت عیونہم. 
فمل الد ل الا ]ما کرت هيا ليهات آرم لاه بل الأاصل أن 
الا اتی یس وآن عله سرن ؛ لأنه ظلوم وجهول طبعًاء إلا من خلصه 
الله من هذاء ومن عليه بالصبر وعمل الصالحات» فلهذا جعل الارتہان عاماء 


ap 





واستثنى منه أصحاب الیمین؛ فقال تعالى: ہی یں یماکبت روڈ لال لن 
O‏ 

1[ كلما ازداد العبد قربًا من الله -بالإيان به» والتحقق بحقائقہ 
والسرور؛ واندفعت عنه أنواع الشرورء وزالت عنه المخاوف» وسهلت عليه 


س دچ یح 


82ھ ٭ NIE‏ :11] ويدل عل 
هذا قوله: * "ا لَدَىَ )4 ولم يقل: "لا يخاف مني" أي: لا خوف ينال من 
مننث عليه بأكمل ا حالات وأشرف الراتب» وهي: الرسالة» ولكل مؤمن 
نصيب من هذا بحسب ما قام به من اتباع المرسلين» ويدل أيضًا أن ا مراد هذا 
المعنى العام الحسن ا حلیل: أن السياق والقرينة تدل عليه دلالة بينة؛ فان الخوف 
الصادر من موسى إن| وقع لما رأى عصاه تہتز کانہا جان؛ فخاف حينئذٍ من تلك 
ا حیة بحسب الطبيعة البشرية» فأعلمه الله تعالى أن هذا محل القرب من الله لا 
يليق ولا يكون فيه خوف» وإنا فيه الأمن التام؛ وهٰذا قال في الآية الأخرى: 


سے و 


# أَقِلْ ولاعف إن م نّالآميرت. * [القصص: »]7١‏ ويدل على هذا المعنى ما 
دل عليه الاستثناء في قوله: +[ الا من ظلرفر بل س تابد سو فان عفور يحم © + 
فان الاستثناء معيار العموم» والأصل أن يكون من جنس المستثنى منه» فالمعنی: 


م« 


عه 2 ےر پر او و انا رف و رو سے بغر ايع ا وا ر کڈ ھ 3 
+ آلذين ءَامَثرا ولم يليسو إيماتهم بظلي أوْلَيكَ كم الَمَُوَهُم مُمَمَدُونَ )4 [الأنعام:۸۲] 


جه 





فإن ظلموا أنفسهم ثم رجعوا إلى ربہم وبدلوا سيئاتهم حسنات رجعوا إلى 
مرتبتهم» وأزال عنهم الغفورٌ الرحيمٌ موجب الظلم والإساءة» والله أعلم. 

[ فائدة: وهي في ا حقیقة تابعة للإيراد السابق في إخبار اللہ: لا مدي 
الظالمين والكافرين ونحوهم» مع أنه وقع منه هداية لمن اتصف بذلك الوصف؛ 
وجوابه السابق: وهو أن النفي واقع على من حق عليه أنه مجرم من آهل النارء 
وأن المداية الحاصلة لمن لم يكن كذلك» ثم تبين لي في يومي هذاء وتوضح معنى 
ما زال مشكلًا علیء وضّحه الله وله ا حمد وهو حل هذه الآية الكريمة: + # 


اص :عد 


أن الاس انوا باينا لايوق 


ےر صرح سس لح صے پھر ر 


وَإِدَاوقَمَألْقوَلُ علوم خا هم داه من الذزض كلمي 
9 4[النمل: ۸۲] وأا تقریر للآية التي قبلها فإن الله تعالى قال لرسوله مسايًا 
کے 
علدا ووأ مذ )ومآ ت ہیی انی عن َكانه إن تی امن هن امتا 
فم تُسْلِمُوت ا( * [النمل: ۸۰ء ۸۱] فلا بین له أن اجتهاده صلى الله عليه 
وسلم فی هداية الضالين إن ينتفع به ويسمعه سمع قبولٍ وانقيادٍ مَن يؤمن بآياتنا 
فهم مسلمون» وأما الموتى الذين لیس في قلوبهم أدنى حياة لطلب الحق -فکما 
أن صوئّك لا تسمع به الأموات موئًا حسيًا- فصوتك أيضًا في الدعوة والإرشاد 
لا نُسمع به موتى القلوب» ولا الصم المعرضون المدبرون عن الحق» ولا الذين 
صار العمى لهم وصفًّاء والغیُ هم نعنّاء فهؤلاء هم الذين ختم الله على قلوبهم 
وسمعهم وأبصارهم» وأولئك هم الغافلونء وهؤلاء هم الذين حق عليهم 


© 


بعدم إیمان المعاندين» وأن هذا لا يضر الحق شيعًا: # إَِكَ لا 





القول» وإذا حق القول على الأشقياء لم تنفعهم الآيات ال مسموعة والتذكير» کا لا 
تنفعهم الآيات التي يصير الإیمان عندها اضطراریّاء وهي الآيات الكبار» التي 
تكون مقدمة الساعةء فإنها إذا طلعت الشمس من مغربہا م ينفع نفسًا إيانها لم 
تكن آمنت من قبل أو كسبت في إی|نہا خيراء حينئذٍ حق القول على الأشقياء 
أنهم لا یزالون على شقائهم» فيُخرج لهم دابة من الأرض تكلمهم» وتبيّن المسلم 
من الكافر» فالقول إذا حق لا يتغير ولا يتبدل» ويحصل اليأس من إيان 
الكافرين ولو كانت الآيات أكبر الآيات» فالآية تقرر ما قبلھاء وتدل على العلة 
الجامعة» وهي أن من حق عليه القول لو جاءته كل آية لم يؤمن حتی يرى 
العذاب الألیم؛ والله أعلم. 

[ قوله تعالى: +( وليكلل ليم عمتا ین تہ © )4 [الشعراء: 
۷ تدل على أن أهل العلم بهم يُعرف ا حق من الباطل» وا حلال من الحرام» 
فهم الوسائل بين الله وبين عباده» ولهذا استشهد الله بهم على التوحيد وعلى 
النبوة» وعلى صحة القرآن -ك| في هذه الآية- وعلى التوحيد في قوله: ‏ سهد 
ا ن لا لَه د هو وَالْمَكَهَكَةُ ونوا ايل 4 [آل عمران: ۱۸]ء وعلى القرآن قوله: 
+3 بل هو عات ينت في دو رليرت اروا الاو 4[العنكبوت: 1٤٩‏ وتدل هذه 
الآيات على أن العلم الحقيقي هو ما جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب» وما 
فرق بين الحق والباطل» وما سوى ذلك -وإن كان صحيحًا- فلا يستحق 
صاحبه أن يكون من أهل العلم الذين أمر الله بالرجوع إليهم» وإنما هو من آهل 


> 





الذکر الذين قال الله فيهم: + مَنکَلوا آهل أل وإ نكر امون 4[النحل: 5 ]» 
50 س 20 5 30 U‏ و اس 

حقيق بمن من الله عليهم بشيءٍ من العلم أن يكونوا أسرع الناس انقيادا للحق» 

وأبعد الناس عن الباطل» ولهذا شدد الله الذم بمخالفة هذين الأمرین على أهل 


8 کے لل ر مہ وم ب کا ب ہے ص > ہیں لہ 
العلم؛ كقوله: ۽ ألم تلل آلرے أونوأ یبا هَن التپ يمون بالْحِبَتِ 
رص مه ہ کے ہے 4 Ke‏ مم ہے 5 تس سد لح ور ے 
وَألطَعُوتِ * [النساء:٥٥]ء ٣‏ ألم ر إِلَ ال أونوأ سیا م الكتب سرون 


من رر ا ر عضت رع عبر نے و ےط بے و 2 رر 2ل 
الک [النساء: ٤٤]ء‏ + ال تر ال اليس آوتوا یبا ن اکب ينع ونإ کي أ 


ج 


> عرردھے لبر هيه 


ِيِحَكُم بیته م تم یول ردق مهم وهم مُعْرصُونَ 4[ آل عمران: .]۲٢‏ 

]٥[‏ فائدة عظيمة -بل هي أعظم الفوائد على الإطلاق-: الإيمان هو 
أغل افصال: اقرف المرانب واکمل ا لاقب بل لا يكن أن تكرن فعا ولا 
ثوابٌ إلا بالإیمان وحقوقه؛ ولذلك أثنى الله به على خيار خلقه والمصطفين من 
اده فقال في کل من توح وإبواهيو وموسى وغرون وإلباس اوغيرهم من 
الأنبياء: إنه من عبادنا المؤمنين» فعلل ما حصل لهم من ال خیرات وزوال الشرور 
بإيماهم» وقد علق الله الفلاح ودخول الجنان على الإيمان في قوله: + َد فلح 
لْمُؤْمِيْْنَ £ [المؤمنون: ١]ء‏ ثم ذكر صفاتہم الناشئة عن إيمانهم» ثم قال: 
+ ولك شم روت © ال کر واروس هم تا كوت © #[المؤمنون: 
۰۷ء وقال تعالى: ‏ وكش رألْمُرّمِنيت * [البقرة: ٢٤۲]ء‏ وقال: # ألا 


و کم کے يم دو سمس 


7 یں ضر و و کی >4 کہ اھ و وص رر سر ہے ره 
ارک آولیإے الہ لا خوک مھم ولا ہم روت 207 الي ء اما وکاوا 





قوت 1597 )4 [یونس: ٦٦ء‏ ٦٦]ء‏ وقال تعالى: + پچ اک اللہ يا 
۷ و رسے ‏ ا کب سد إن الك بم الؤزودت: ورغ للك من 
نصوص الکتاب والسنة الدالة على فضله وفضل أهله» وأن الخير كله فيه» فعلى 
العبد الذي يريد نجاة نفسه» ويقصد كالما وفلاحها أن يسعى غاية جهده. 
ويبذل مقدوره في هذا الوصف» وهو الإيان علا ومعرفة وعملا وحالا 
ووصمًاء وهو كما قال النبي صل الله عليه وسلم: (الإیمان بضع وسبعون شعبة» 
أعلاها قول: لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من 
الإيمان»”' فوصفه بأقوال اللسان التي يحبها الله ورسوله» وذكر أعلاها بالإحسان 
إلى عباد الله أيّ إحسانِ كان -حتى إماطة الأذى عن طريقهم- وبأعمال القلوب 
التي أصلها ا حیاء فإن من اتصف بالحياء من الله فقد انصبغ قلبه بمعرفة الله 
وحبه» وخوفه ورجائه» والتحبب إليه مهما أمكن» وحقيقة هذا: أن الإیمان اسم 
جامع للشرائع الظاهرة والباطنة» ولأقوال اللسان وأقوال القلب» وأعمال 
القلوب وأعمال الجوارح» وأن من قام بہذہ الأمور ونصح فيها وأحسن كان 
أكمل إيماتًاء وأن من نقص معها معرفة وع وعملًا وحالًا صا حا نقص من 
إيمانه بقدر ذلك» والناس في الإييان درجات متفاوتة» فأكملهم من وصل في 
علوم الإیمان إلى علم اليقين وحق اليقين» وفي أعماله: من وفى مرتبة الإحسانء 
وعبدَ الله على وجه الحضور والمراقبة» ونی أحوال الإييان: من كانت آدابه 


.)0 /۲( وأصله في البخاري ح(۹)ء وينظر: شرح النووي على مسلم:‎ )۳٥(حملسم‎ )١( 


> 





وأخلاقه صخ لله وحالا غين نحائلة» بل ات عرهى تا يفوش عليه ارات 
بادر با حال لإزالته» ورجع إلى نعته ووصفه صبغة اللہ ومن أحسن من الله 
صبغة! وهذا قال النبي صل الله عليه وسلم: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم 
خلقًا»" فان لم يتغير إيمانّه عند المعارضات -كالشهوات والإرادات السيئة 
وإتيان الأمر مخالفا لمراد النفس- كان هذا المؤمن حقاء وهذا قال تعالى: إِنَّمَا 
ونوت ادبن “انوا پاک رواب م کم بک نوا وچ دوا بوهم وهم ف سیل 
ا ألَيكَ هُمُ آاصَدِورت 4* [الحجرات: 5١]؛‏ ولهذا کان من كمال الڑیمان أن 
تصل من قطعك» وتعطي من حرمك» وتعفو عمن ظلمكء وهذا أيضًا كان 
إخراج محبوب النفس -وهو ا مال- لله تعالى دللا على الإيهان» كما قال النبي 
صل الله عليه وسلم: «والصدقة برھان)" وهذا أيضًا كان الصبر من الایمان 
كالراس من المد 

ومن علامات الإیمان: ما ذكره الله بقوله: +( إِنَّمَاالْمُوْميَس الِب إا ڈکر 
اذ میک فلوم ودا یت عم ایس رام ایتا ول ریم یکوگوَ © ایت 
تیثربک آلک اوہ وکا رتهم يفشو (2) ولیک م المؤريوة عا هم دجت ند 


ا و رو اماما 


ريه وَمَغْفْرَهُ وَرِرَقُ صَرِيۃٌ © 4 [الأنفال: ۲- ]٤‏ فوصف المؤمنين بأنہم 


)١(‏ أبو داود ح(٢٤۸٦٦)‏ الترمذي ح(٢٦۱‏ 56 وأحمد(۲٠ «(V€‏ وقال الترمذي: حسن 


(۲) مسلمح(۲۲۳). 


a 





الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم؛ أي: خضعت وخشعت وذلت لعظمتہ 
وانكسرت لكبريائه؛ فتركت معاصیه» وخافت عقابه» واطمأنت بذكره ۾ أَلذِنَ 
اموأ وط مین قوھ م بذک الو الا بزکر أنه تطمین الوب © )4 [الرعد: ۲۸] 
وإنهم إذا تليت عليهم آياته زادتہم إيانّاء أي: ازدادوا بها علا وبصيرة» ورغبة في 
الخير ورهبة من الشر؛ فنا الإیمان في قلوہہم؛ وكان إيمانًا ناشئًا عن أعظم الأدلة 
والبيانات» کا قالوا: + رتا اتا ءَامَكا فَأَغْفِرْ لتا دہ ا 
[آل عمران: »]١7‏ وقالوا: چ نالتا سوعتا متاویا اوی لیم أَنءامنوا رکم 


ع8 
عر عرد 


امنا [آل عمران: ۱۹۳]ء وکا قال مؤمنو الجن: + وَأ لمَاسَيِعمَا اد ءاسا 
بو * [الجن: ۱۳]ء فبحسب إيمان العبد یزداڈ إإیاله عند تلاوة كتاب الله 
واک وها آعل ا كرد عن الاعات فة ايار غم افر تراغ واناد 
على بصيرة» لا كإيان ضعفاء المؤمنين» الناشئ عن العادات والتقليد» الذي هو 
عرضة للعوارض والعوائق! وأما هذا الإيان فهو إيان لا تزعزعه الشبهات» 
ولا تعارضه الخيالات» بل يزداد مع صاحبه مدى الأوقات» ووصفهم بتحقيق 
التوكل عليه؛ فأعظم الناس إيانًا أعظمهم توكلا على الله -خصوصًا التوكل 
العالی الذي هو: الاعتماد التام على الله ف تحصيل محابه ومراضيه. ودفع 
مساخطه- وهذا يجعل الله التوكل ملازمًا للإييان في كثير من الآيات» كقوله: 
ول الہ مَتَوَکوَاإِنَشَمُہ مُؤْمِفِينَ * [المائدة: ]٣٢‏ فالمؤمن حقا تجده قاتا بها أمر 


الله به من الأسباب» معتمدًا عل مسببها ومضرفهاء واثقًا بربه» لا يقلقه 


> 





تشوشهاء ولا يحزنه إتيانها على غير مراده» قد هدى الله قلبه فاطمأن إلى ربه 
ورضي به» وفوّض إليه أمرّهء ومن يؤمن بالله يبد قلبّه» قد تحقق قوله تعالى: 


ماس مه د سی فلت 


1 الع اک ك تسكع راج بی ہہت ذلك على الله سير 
© 4[الحج: ۷۰]ء ۾ لتاسو عل مَافَاَخ ولا رخا برا با كم 4 

[الحديد: ]۲٢‏ قد رضي بكفاية ربه» وسلّم إليه الأمر ومن يتوكل على الله فهو 
حسبه» ووصف المؤمنين حقا في هذه الآية بأہم الذين يقيمون الصلاةء أي: 
يقيمونها بقيام مکملاتہاء ظاهرًا وباطتاء ويؤتون الزكاة؛ فالصلاة فيها 
الإخلاص للمعبودہ والزكاة فيها الإحسان إلى عباد الله تعالى» فبحسب إیمان 
العبد يكون قيامُه بالصلاة والزكاة اللتين هما أم العبادات وأجلّهاء وأعلاها 


ہے ا )ا وء 


ہو رف تی رہ ری قد أفلح لومون 
زج الین هُم في صَلاعِم کشو ا وال لن هم ع اھر لیک وان هم 
لکوٰڑ َنعِلُونَ (8) لَه يديع خی 121,1 روجهم او مَامَلَكْتَ 
يتنهم م ع ا ممن ای رآ دک وليك هم الْعَادُونَ © ول هر 
لاگ متهم وَعَهدهم م وغوت ا ولزن هر عل د وتوم افون 0 وچک هم الور 
© [المؤمنون: -١‏ ١٠]فهذه‏ الأوصاف العظيمة بها يكمل الإيمان ويتحقق» 
وهو ميزان للخلقء فالمؤمنون المفلحون آهل الفردوس» هم الذين أقاموا الصلاة 
ظاهرًا وباطتاء بحقوقها وخشوعها -الذي هو لبها- وآتوا الزكاة المأمور بہاء 
وحفظوا ألسنتھم من الکلام السيئ والفحش» ومن اللغو والکلام الباطل» 


- 





ولهذا نبه بالآدنى الذي هو اللغو على ما هو أولى منه. فإخبار الله لله أآہم عن اللغو 
-الذي هو الكلام الذي لا منفعة فيه - معرضون؛ يدل على أنهم تركوا الكلام 
المحرم» وحفظوا فروجهم عن ا رام لله تعالى» وتمام حفظها: حفظ البصرء 
ےی 1 5 5 0 ت جع روه مه 
وعدم قربان الفواحش ومقدماتہاء کا قال تعالى: گ٣‏ قل لِلَمُؤِْدِ یغضوأ مِنْ 
أبصرهم محفظواً فْهْجَھُمُ £ [النور:٣٣]ء‏ ووصفهم بمراعاة عهودهم 
وأماناتهم» وهذا عام للعهود والأمانات التي بينهم وبين رہہم؛ فإنهم قد عقدوا 
قوله: + وا ڪروا نم مه الو علق e‏ أرق EE‏ سما 
م [المائدة: ۷]ء والعهود والأمانات التي بينهم وبين الخلق ألا ينقضوهاء 
وأن يؤدوا الآمانات إلى أهلها؛ ولهذا ذكر النبي صل الله عليه وسلم أن علامة 
الإیمان: أن يكون العبد مؤتمنًا على الدماء والأموال فقال: «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه وید والمؤمن مَن أمنه الناس على دمائهم وأمواهم)» 
وقال: «لا يؤمن من لا يأمن جارٌه بوائقه”" ووصف المنافق بضد ذلك» ووصف 
المؤمنين بالإيمان بجميع الحق الذي نزله اللہ وبالرسل الذين أرسلهم الله؛ 


.)51( ومسلم‎ »)2٠١( هذا لفظ الترمذي ح(۷٢٦۲)ء وأصل الحديث في البخاري‎ )١( 
«والله لا یؤمنء والله لا يؤمنء والله لا یؤمن) قيل: ومن یا‎ :)٦٦٦٦( لفظ البخاري‎ )۲( 
الا يدخل الجنة من لا‎ :)٦٤( رسول الله؟! قال: «الذي لا يأمن جاره بوائقه)ء ومسلم‎ 


یامن جاره بوائقه». 


ہو ہے۔ مر 
لاله من ريد والَموْمِونَ لو 520 وگ 


تی کے ج 


کڈ کا کا كا و E‏ را ورک 
الي © 4 [البقر MS see‏ 
متبمٌ هداه أینما کانء رت والرسلء والتزم الدخول في طاعة الله 
وطاعة رسوله في كل شيء» وسأل الله أن يغفر له ما قصر فيه» وأن يتجاوز عنه 





إذا قذم عليه 


ومن صفات المؤمنين: أنهم کڈ الله ورسولّہ في جميع أمورهم # ملا 

د كابوت ی ٹکو فیا کر بیت تم جوا انش ھم حرجا 

مِمَافَصَيتَ وَمُسَلْسُأسَلِيمًا © 14النساء: ٦٦]ء‏ پل اما الْمؤمئوب ال اموأ بأل 

E‏ كارا شيعه 5 نم جل رت اسر 2 لن تنَا وكيك 
ع خ مع کر 


ان وت يالله ورَسُولوً ادا اتدوك لبعض أنه ادن 0 شتت یِنھُم 


غور مم کک افر تو © 4[النور: ٦٦ء‏ مان لالز 
ا دعوا پا اک وولو لپ کر یتم أن يووا یمتا احا وليك هم 0 5 
[النور: ٥٥]ء‏ +( ون رع ف کیو دوه لاو وال سول نكم ومون باو ايو الخ 
لِك حير وَلَحَسَنُ اوي 4 [النساء: ۹٦]ء‏ فالمؤمن أخلص دينه لله» واجتهد ف 
تر ری ت ‏ جج بل إذاتبيت : 


ہو 


> 


جج 8 


ا 





ومن صفات المؤمنين: آم متحابون متوالون متراحمون متعاطفون» کا 
قال تعالی: ‏ ووو وَالْؤوكت يشم يہ بن اروت َألحَمَرُوف ويون 
5 وو 4 کے و م سے 2 مو مر سساو ہو 
عن قور الصَّلرة وروت ال کہ و طعت الله ورسولةد * 


[التوبة:۷۱]ء وقال: + إِنََا وليم لت ورشولة وَلِنَ ءَامَنوا 4ه [المائدة: ٥٥]ء‏ وقال 


ر 


مو ت 
الم 


2 
3 7 


تعالل: +( والیدے بجاو من بعَدھم یٹراررے ربا افر لكا وفوا ليت 
سفوا پآلایکن وا جل فى فوا غاا لَب اموأ مبَآئَكَ نٹ نَم © * 
[الحشر: »]1٠١‏ وكا قال النبي صل الله عليه وسلم: الا یؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه»” وکلم| ازداد الاتصال بقرابة أو جوارِ أو حت من الحقوق 
ازداد هذا المعنى» وتأكد الإحسان إليه» كا قال النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارّہہ ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيقه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيرًا أو لیصمت)" وقال: «من غشنا فليس منا)" و«الدين النصیحة لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»” فالمؤمنون یدینون الله بالنصيحة 
له في عبوديته» ولكتابه في تعلمه وتفهمه والعمل به والدعوة لذلك» ولرسوله في 


(۳) مسلم: .)1١١1(‏ 
(5) مسلم: (05) ولیس بحروفه. 


الاجتهاد في متابعته في أقواله وأفعاله وجميع أحواله» ولأئمة المسلمين وعامتهم 
بإرشادهم إلى مصا حهم الدينية والدنيوية» ومعاونتهم على البر والتقوى» وكفهم 
عن الإثم والعدوان بحسب القدرة» کم قال تعالى في الآية السابقة في وصفهم 
أہم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 

ومن صفاتهم الحميدة ومناقبهم السديدة: ما قاله النبي صلى الله عليه 
وسلم في الحديث الصحيح: «ثلاث من كن فيه وجد بہن حلاوة الإيمان: أن 
کون انه ورسرله أنحكٌ ال غا سو اها رآد حي الرة لا هيه إلا وان کر 
أن يعود في الكفر -بعد إذ أنقذه الله منه- كما يكره أن يقذف في النار)"' فجعل 
تحقيق الإيمان ووجود حلاوته بكون المحبة لله ولرسوله» وتقديمها على سائر 
المحاب» وجعل المحاب تبعًا ماء فيحب المرءً لما قام به واتصف به من حاب 
الله وما من الله به من الأخلاق الفاضلة» فكلا قويت فيه ازدادت محبته له 
فتكون عب المؤمن دائرةً مع محبة الله» فيحب اللہ ورسولّه ويحب من يحبه من 
الأعمال والأشخاصء وتكون كراهته للكفر المضاد للإيمان أعظمَ من كراهته 
للنار التي سيقذف فيها. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «ذاق طعم الإيمان 
من رضي بالله ريًا وبالإسلام دیتا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبا 


.)۳٤(ح مسلم‎ )٢( 


> 





5 چچ ےت 5 5 ۰ f el‏ سے 
ينقصون؟ فذكرت آم يزيدون» وكذلك أمْرُ الإيمان حتى يتم» وسألتك: أيرتد 
أحدٌ سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت: أن لاء وكذلك الإيهان حين 
تخالط بشاشته القلوب”» وقال صل الله عليه وسلم: «يا معشر من آمن بلسانه 
ولم يدخل الإيمان قلبه. لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتہم؛ فإنه من يتبع 
عورة أخيه يتبع الله عورنّه ومن يتبع الله عورنّه يفضحه ولو في جوف بیته)". 
ومن علاماتہم: أن الله قد شرح صدورهم للإسلام؛ فانقادوا لشرائعه 
طوعًا واختيارًا ومحبة» قد اطمأنث لذلك نفومُھم؛ وصاروا على بيو من أمرهم» 


> چاو واب 


فهم یمشون بنورهم بین الناس» قال تعا ی: + آفمن شرح الله صذرہ لسم فهو على 
ی‫ ہم .مھ E‏ 


ور من ريو 4 [الزمر: «YY‏ # فمن يرد ادان يهديه: سرح صدره لاسر 4 
[الأنعام: ١٠٠]ء‏ وقال صل الله عليه وسلم: «إذا دخل الإيمان في القلب اتسع 


1)1 أجده في النسخة التي بين يدي» فلعله سقط منهاء أو أن الشیخ رحمه الله كان 
حديث عهد بحديث هرقل في موضع آخر من أحد كتبه الأخرىء فظن أنه في هذا 
الكتاب فأحال عليه والله أعلم. 

() البخاري ح(۷))ء مسلم ح(۱۷۷۳). 

() أبو داودح(۸۸۰٥)ء‏ الترمذي ح(77١7)‏ من حديث أبي برزة -رضي الله عنه -» وقال 
الترمذي: "هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث حسين بن واقد"» وجوّد 
إسناده العراقي في "المغني"» ص (7551)» وحسن إسناده المنذري في "الترغيب" 


ح(۹٣٥۳)‏ من حدیث البراء - رضي الله عنه -. 








وانشرح) قالوا: وهل لذلك علامة يا رسول الله؟ قال: «نعم!: الإنابة إلى دار 
الخلود» والتجانی عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل نزوله)”» ولا قال له 
حارثة: "أصبحت مؤمتًّا حقا" قال: «وما حقيقة إيرانك»؟ قال: "عزفتٌ النفس 
عن الدنيا؛ فأسهرت ليلي» وأظمأت نباريء وكأني أنظر إلى عرش ربي باررًاء 
وإلى آهل الجنة في الجنة يتزاورون فيهاء وإلى أهل النار في النار یتعاوون فيها" 
فقال: «عبد نور الله قلبه؛ فالزم»!”" فتحقيق الإيان علامته: سهولة العبادات» 
والتلذذ بالمشقات في رضى رب الأرض والسماوات» والتصديق التام بالجزاى 
والعمل بمقتضى هذا اليقين» وكذلك قال الحسن رحمه الله: "ليس الإيان 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۷/٦۷ء‏ ۷۷)» وسعيد بن منصور (0/ ۸۸))ء من طريق عبدالله بن 
مسورہ قال: تلا رسول الله ج... الحديث» وهو حديث موضوع من أجل عبدالله هذاء فقد 
رمي بوضع الحديث» ينظر: التاريخ الكبير للبخاري (0/ ۱۹۵))ء الكامل في الضعفاء 
/٥(‏ ١۲۷)ء‏ تاريخ بغداد (۱۱/ ٤٦٦)ء‏ وني تحقیق د.سعيد ا حمید لسنن سعيد بن منصور 
فوائد إسنادية دقيقة» تحسن مراجعتها. 

)٢(‏ أخرجه البزار في مسنده ح (/145) من طريق يوسف بن عطیة عن ثابت» عن أنس» 
وهو حديث منكرء فإنه من وراية يوسف بن عطية» وهو ضعيف» وقد تفرد به عن ثابت 
البنانیء واضطرب فيه كما قال البيهقي فيا نقله عنه ابن حجر في " الإصابة" 
(۱/ ۹۰٦))؛‏ وهٰذا قال العقيلٍ في "الضعفاء" (5/ 555): "ليس لهذا الحديث إسناد 
يكبت" رثال ارج رسپ كا ف اففاق تب الس 04 "هذا ا ديت مروي 
مرسلاء وروي مسندًا منصلا لکن من وجوه ضعيفة". 


> 








بالتحى ولا بالتمنى. ولكن ما وقر 5 القلب وصدقته الڈے)ل''۷٥؛‏ وهٰذا من 
أجل علاماتهم أن الإیمان يصل بهم إلى حد اليقين والصدیقین؛ كما قال تعالى: 


م 


لذن ءامت اياي سوه أرلَيك مْمْلصِدِيمُونَ )4[الحدید: ۱۹] ولا ذكر النبیٌ صلى 
الله عليه وسلم ارتفاعَ غُرّف الجنة وعلوّها العظيم قالوا: "يا رسول الله تلك 
منازل الأنبياء» لا يبلغها غيرهم"! فقال: «بلى» والذي نفسي بيده! رجال آمنوا 
بالله وصدقوا المرسلين»” ولحذا كانت الصديقية التي أثنى بها على خواص خلقه 
هي: تكميل مراتب الإيهان علا وعملًا ودعوة. 

وكا أن من تحقيق الیمان أن تكون الأعمال الصالحة مصدقة له؛ فمن 
تحقيقه أيضًا: أن يكون المؤمن متنزمًا عن الإثم والفسوقء وأنواع المعاصي 
الداخلة في قوله تعالى: + لْدينَ اموا ولم يسوا يمهم بظلي أوْلَهِكَ هم الکن وهم 
مُهَمَدُونَ 9 )4 [الأنعام: ۸۲]ء وقال تعالى: ل ايها الذي اموأ تقو ودروا 
مابقی م البو کشم مُؤْمِنِينَ 9 14البقرة: ]. 

ومن موجبات الإيهان: صرف الأموال في مصارفها الشرعية» ووضمُھا 
مواضعهاء وإقامة الحدود التي حد الله ورسولّهء قال تعالى: + # وَأعَلَموا انم 


2 


کے و نے ہیں جار د 5 ج ہے ھچ تے نے عر ر ےر رص م 
متم ین کی فان لو سه وللرسول ول زی الصرق ولتم ی ولمس کین وآ اسيل 


0151.7 لاف‎ D 


- 





إن كخم منم أله وَمَآأَرَلْمَاعَكَعَبَدَِابومَالْمْرهَانِ )14الأنفال: ]٥٤‏ وقال تعالى: 


عد 


+ واي مير ہم ہم ا عور مہ جرت ہے سے کر بعت م 5 ر صے 
پل الازیة والزای فاجلدوا کی وبحِمِمَا مات دوا تَاخذهيما رأف في دين الہ إن شع ونون لله 
ل جرع rd‏ محل ہہ 7 3 ا ع سے 2ود 20 
َالَو رِاَلْآَخْرٍ )4 [النور: ٢]ء‏ وقال: # وَحَرم دَلِكَعلَالْمُومِِينَ * [النور: ]٣‏ إلى غير 
ذلك من النصوص في الكتاب والسنة الدالة على وصف المؤمنين» وأن العبد لا 


مو مم 


یستحق حقيقة الويهان حتی يتصف بہا. 

وني ا حملة: فكل قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا افعلوا کذا أو: اتركوا كذا؛ 
كان امتثال ذلك الأمرء واجتنابٌ ذلك النهي من مقتضيات الإیمان وموجباته: 
الذي لا يتم إلا بهاء فبهذا ونحوه تعرف حقیقةً الإیمان الذي جعله الله عنوانَ 
السعادة» ومادة الفلاح» وسببّ الفوز بكل مطلوب؛ والنجاة من کل مرهوب؛ 
فنسأله تعالى إيانًا كاملا هدي به قلوبنا إلى معرفته ومحبته» والإنابة إليه في کل أمر 
وألستتنا إلى ذكره والثناء عليه» وجوارحنا إلى طاعته» قال تعالی: * ان ایس 


صل 


ملوأ لصحت يديهم رمم بإِيكهِمٌ )4 [يونس: ۹]. 

ومن صفانہم الجليلة: أن الله بہدیہم إلى الحق في المواطن المشتبهات» 
وللصواب في محال المتاهات التي لا تحتملها عقولُ كثير من الناس» ويزدادون 
إِانًا ويقيتا في المواضع التي يزداد بها غیژھم رَيبَا وشكّاء قال تعالى: +( # أله 


کو خی نے > ہھ جب کے الا ج تين عت بز ہے مع سمي 7 5 slo‏ ہے 2ے 
لا تيء أن صرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقھا اما لزت ءَامَنُوا فعَلمورے أنه 
۔ عا ے ص خر مر یم 


رک ان وت ا 6 ا ار موا ا ر فا 
الح من ديه واا ِي ڪ مروا قولوت مادا راد لَه هدا مس 4 [البقرة: 


8 
ويك عد مر عبر ہے سے پ ‏ کے وز 


٦ء‏ وقال تعالى: + وَمَآأَرسَلنَمن َك يمن رَسُو ل اتی هولق لطن 


> 





e 


ف موہ ینسح الله ما بھی القَیْطنُ تر مم أ 
25 لجع ما بل تی ال کا کنا ق یں تر تا کت 
ایی لی شاق بويد © © ویعکم الي ونوا الام َه ألْحَقٌّ ین 

لزا دہ شف ا 2-7 که لهاد ا ير( 
[الحج: ٥٥]ء‏ وقال تعالى: + وَمَاجعَلت ضح با سےا ات سے نت 
کور لمت انت اھ A‏ ولا تاب الین ووأ میم ا 4 
[المدثر: ١‏ 7]» وقال تعالى: + السو في الیل يعون امنا بو- كل من عند نينا 4 
[آل عمران: ۷] فما معهم من الإيمان واليقين هديم إلى ا حقائق وأقوم الطرائق 
وارشك الامو وأصلح الأحوال. وهٰذا كان القرآن تذكرة ورحمة وبشرى 
للمؤمنين» وقال تعالى: +( اَی هُم ين حَدِْ تر فرش © (©) لیب ریات 
تیم مشو( 4 [المؤمنون 02000+ يك لايد تلقو منوت )4ء فلا 


مشوا بنور إیم|نہم في ظلمات الجهالات e‏ تک -2 أله وى 


رک e‏ رت القت لات َ4 > و أنه ول آلْمُؤْمِنتَ “إ - مشوا في 
نورهم یوم القیامة +[ يوم ری الموميِنَ ع والمومنات نس ره بنا بين ايديم کرت 


جت ری من کا لر خَلينَ فيا 4 [الحديد: .]١7‏ ولا كانت تجارتهم أجل 


00 E 
.]٤۰۱۰ چیک ن عتا الم ان مونل .. 4[الصف:‎ 


- 








ومن صفاتهم: أن الله ينزل في قلوبهم السكينة والطمأنينة في مواضع 
ا حرج والقلق» قال تعالى: # هْوَالَذِىَ أَنزْلَ ألسَ تة فى فلو الُم يرادا مدنا مم 
إيسنيم )4 [الفتح: .]٤‏ 

]۷٦[‏ کل من قام بحق أو دعا إليه» أو سعى في إنكار منكر وإبطال باطل 
وجبت معاونته ومساعدته على ذلكء وهو داخل في قوله تعالى: # يما أل 
اموا انار او )14الصف: 5 ١]ء‏ ودلت هذه الآية ونحوها باللزوم على الأمر 
بالسعي بالأسباب التي تتم بها نصرة الحق؛ كالتعلم والتعليم للعلوم النافعة 
ونحوها. 

[ الإخلاص والالتجاء إلى الله على الدوام: والرجوع إليه في كل أمر؛ 
هو السبب الأعظم في حصول اطدایة إلى الصراط المستقيم -علًا وعملًا-؛ قال 
الله تعالى عن ال خلیل عليه السلام: # وَكَالَإِقَ داهب إل رى سَہَِنِ 4 [الصافات: 
۹ء وقال تعالى: # وَين بحهَدُوأ فيا َنَم سبلا £ [العنکبوت: 19]» 
تانايك انرون يتقان 00 7رس رزجو 174ص7 اچاب الله 
له هذا الدعاء ووقع الأمر» كذلك فإنه مهما تنقلت بالخلق الأحوال» E‏ 
الأسباب العظيمة -من التمكين في الأرض والاقتدار على مصا حها- فلا بلغوا 
ولا يبلغون ما بلغه سلیمان عليه السلام! من الريح التي غدوها شهر ورواحها 
شهر» وتجري بأمره رغاء حیث آصابه ومن تسخیر الشياطين' كل پناء 
وغواص» وآخرين مقرنين في الأصفادء ومن تسهيل الأسباب التي تدرك فيها 


ےھ 





الطالب َل کک ان يريا قبل اون سیت )ا عفري من أل 
لوو سح اتیک اليك 
بث لان :ايك فک فلَعَا را مسق عند قال ہندامن قشل ری باون ءاش کرام f‏ 
ومن سگ ر اتات کر لتقد ومن گر قن رت یکرم ا( )4 [النمل: ۳۸- ٤٥]ء‏ ومن 
تسخير الطير والوحوش؛ وتعلم منطقھاء ما هو من أعظم الأدلة على أن هذا أمر 
سماويء ليس في قدر المخلوقات استطاعته. 

[8] في أمر الله تعالى لزكريا بالذكر بالعشي والأبكارء بعد البشارة له 
بيحيى عليهم| السلامء وني أمر زكريا لقومه بتسبيح الله بكرة وعشيًا تنبية على 
اک لجال هل اس الہ ساس ے e e‏ 
ومصالح متعددة» وأنه ينبغي للعبد كلا أحدث الله له نعمة أحدث لذلك شکرّاء 
وأن أفضل أنواع الشکر: الإكثارٌ ِن ذكر الله» وتسبيجه وتقديسه والثناء عليه. 

[5] كمال العبد في تمام النعمتين: نعمة الدين» ونعمةً الدنیاء فبهما تحصل 
السعادة العاجلة والآجلة. 

فنعمة الدين: بالعلم ا مادي إلى الصراط المستقيم» وبتقوى الله التي هي 
امتثال أمره واجتناب نهيه؛ ونعمة الدنيا: بأن ينقطع العبد عن رجاء المخلوقين 
والافتقار إليهم» ويرزقه الله العفةً عن القبائح» ثم يغنيه بالحياة الطيبة» والخير 
الذي يكون عونًا له على عبادة ربه» قال تعالى: #[ ادا اهر هکی اذَه 


مور ا )4[محمد: ۱۷]ء وقال تعالى: + وَلَيسْتَعَفِفٍ لذن لا دو یکاعا حى 


® 





و 


غنم له مِن فلو £ [النور: ]٣٣‏ وقد تضمن هذه الأمور الأربعة الدعاءٌ الذي 


ثبت في الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: 
«اللهم إني أسألك ا ٰدی والتقى والعفاف والغنى)". 

[] إذا صدق العبدٌ في حبه ما أَمَرَ الله به» وكراهته ما : نہی الله عنه» وبذل 
جھدہ في فعل المحبوب وترك المكروه» واستعان بالله وتضرع إليه في التوفيق 
لفعل ما يحبه. والحفظ مما يكرهه؛ فإن الله أكرمٌ الأكرمين» ولا بَیّب عبدًا هذا 
شال ولو توالت وتكاثرت الأسباب المعارضة؛ فإن هذا السبب المجتمع من 
ثلاثة هذه الأشياء لا يتخلف عنه عند مسببه» وإنما يأتي العبدَ النقص من إخلاله 
بها أو بأحدها؛ ولهذا لما اجتهد يوسف الصديق عليه السلام» في السلامة من شر 
مراودة امرأة العزيز ومن أعانها على مرادهاء وصدق في حبه وإيثاره طاعة الله 
على طاعة النفس» وتضرع إلى الله تعالى وتوكل عليه في حفظه وصيانته استعصم 
وحفظه اللہ وصرف عنه السوء والفحشاءء فقال عليه السلام: # َب ان 
ا لهت سر یک اج وا تن لكين 45 
[یوسف: ۳۳[ فاختار السجن المتضمن للعقوبة والإهانة على مراد النفس الدني» 
الثمر للخسران الدائم» وعلق إلى الله وتضرع في صرف كيدهن واجتهادهن نی 
فتنته» وفوّض الأمرّ إلى ربه» وعلم أن الله إن وكلّه إلى نفسه» ولم يصرف عنه 


۲ ١(ح مسلم‎ (١) 


۰ 





كيدهن» فلا بد أن يصبو إليهن ويفعل أفعال الجاهلين؛ لأن هذا طبع النفس إلا 
من رحم الله. 

71 قوله تعالی: +( ما َم بء من عو ولا لابه کرت ڪلم رح ِن 
وهم إن ولو إِلَّاكَدِبَا اك [الكهف: ]٥‏ أبطلّ به قول مَن زعم أن لله ولدًا 
من ثلاثة أوجه» بل من أربعة: أحدها: أنه قول بلا علم؛ ومن المعلوم أن القول 
بلا علم من أعظم المختلقات» وأن ذلك من الجهالات والضلالات» خصوصًا 
في أعظم المسائل وأهمها وهي: مسألة التوحید وتفرد الباري جل جلاله 
بالكال» وتنزهه عن كل ما لا يليق بجلاله -من أنواع النقائص المنافية لکمال 
الربوبية وعظمة الإلهية- فنفى عنهم العلم» ونفى عنهم التقليد لأهل العلم؛ فلم 
يقولوا شيئًا يعلمونه» ولا اقتدوا بالعالمين» بل هم وآباؤهم في ضلال مبين. 
والوجه الثاني» قوله: کرت کلمة رح بِنْأَفهَههۃ 4 أي عظمت وزادت 
في الشناعة إلى حل يستعجب كيف نطقوا به» وكيف خرجت هذه الكلمة 
الع من الرا | التي جو ا اتوت ا تہ وقد 
یبال هدا )أن دَعَوَا يمن ولد ۵ 4[مریم:۹۱-۹۰]ء وإنما كانت شنيعة جدّا 
لأنها متضمنة لشتم رب العالمين وسبه» كما قال في الحديث الصحيح: «شتمني 
ابن آدم ولم يكن له ذلك» وكذبني ابن آدم وم يكن له ذلك: أما شتمه إياي فقوله: 
إن لي ولدّا ونا الواحد الأحد, الفرد الصمد, الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولداء وم 


> 


يكن له كفوًا أحد...»إلخ”» فأي شتم أعظم من هذا الشتم! الذي مضمونه 
حاجة رب العالمين إلى اتخاذ الصاحبة والولد! ومنافاة وحدانيته وتفرده بالکمال! 
الوجه الثالث قوله: إن يقُولورے إلا كيبا 4 فسجّلٌ على أن قولهم هذا هو 
الكذب الصراح والإفك المبين» وتأمل كيف ارتقى في إبطاله من وجه يبطله 
ويفسده إلى وجو آخرٌ یزیڈ في إبطاله» إلى وجو ثالث لا يبقى ريب ولا شك لكل 
ذي بصيرة في إبطاله» فنفى العلم بوجوهه» وشنع ما قالوه وعظمه» وأخبر عن 
مرتبته -وأنه قول- في أخس المراتب وأسفلها وهو: الكذب والافتراء» والوجه 
الرابع: ما يحصل به من مجموع هذه الأوجه. فإن الحيئة الاجتماعية يحصل منها أثْرٌ 
ودلالة غير ما حصل لكل وجو على انفراده» ويحصل بها من تصريح الدلالة ما 
يتضح به الحق وينجلي» وهكذا كل مسألة عليها عدة أدلة» فإنه بحصل بكل دليل 
على انفراده علم» ثم يحصل بالدليل الآخر علم آخرء ثم يحصل باجتماعھم| علم 
آخر» وهكذا كلما كثرت وتعددت؛ وہہذا ونحوه يعلم أن المسائل الكبار كمسألة 
التوحيد وفروعه واا المعاد رسالة النبوة أن من تتبع أدلتهاء اسا 
براهينها؛ فإنه يحصل له من حق اليقين» ومن العلم الكامل فيها ما لا بحصل في 
غيرها من المسائل التي هي دونہاء وهذا من أجل قواعد الإيمان» وأفضل العلوم 
النافعة» وأعظم ما يقرب إلى رب العالمين. 


RONSON J 
ES 


$ 





) 82 کیم 


فصل 

[ سؤال: ما هو الغیب الذي أثنى الله على المؤمنين به» وأخبر عن 
سعادتہم وفلاحهم واستحقاقهم النعيم المقيم؟ فلعل العبد يعرفه ويتعرف عالَه 
ومواضعه؛ فيجتهد ني تحقيق الإيان ليكون من المفلحين. فإن أكثر الناس -بل 
أكثر المؤمنين- ليس عندهم في هذا الباب إلا أمورٌ مجملة» وألفاظ غير حققة 
وهذا نفعه دون نفع التنویع والتفصيل والتوضيح والتبیین بكثير كثير؛ فأفتونا 
بحسب قدرتكم واستطاعتكم؛ فإنا لا نطلب منكم شططًاء وإلا فقد تقرر أن 
هذه المسألة لا يتمكن خواص الخلق من إيفاء حقها وبيان أمرهاء فأفتونا 
فاچوزین: 

الجواب: وبالله أستعين» وإليه أضرع في الهداية فيها وفي غيرها: الغیب هو 
خلاف الشهادة» ولهذا تقسم الأشياء قسمين: غيبية وحسوسة» فالأمور 
المحسوسة المشاهدة لم يعلق الشارعٌ عليها حكًا من أحكام الإیمانء الذي يفرق 
به بين أهل السعادة وغيرهم» وذلك کالسماء والأرض وما فيها من المخلوقات 
المشاهدة» والطبائع المعلومة المعقولة؛ إنما يذكر الله تعالى من هذا النوع الأدلة 
والبراهينَ على ما أخبر به وأخبرت به رسله» القسم الثاني: وهو الغيب الذي أمر 
بالإيهان به» ومدح المؤمنين به في غير موضع من كتابه» وضابط هذا القسم: أنه 


چه 


كل ما أخبر الله به» وأخبرت به رسله على وج يدعو الناس إلى تصديقه والإيهان 
به» وذلك أنواع كثيرة: أجلها وأعلاها وأفضلها وأنفعها وأيسرها: ما أخبر به في 
كتبه» وأخبرت به رسلّه من آسماء الله الحسنى» وصفاته العلياء ونعوته الجليلة 
الجميلة» وأفعاله الحميدة» وني الكتاب والسنة من هذا النوع شيء كثير جدًا 
بحسب الحاجة إليه؛ فإنه لا أعظم حاجة وضرورة من معرفة النفوس برہہا 
ومليكهاء الذي لا غنى لها عنه طرفة عين» ولا صلاح لها ولا زكاء إلا بمعرفته 
وعبادته» وكلما كان العبد أعرف بأسماء ربه» وما يستحقه من صفات الکمال؛ 
وما یتنزہ عنه ما يضاد ذلك؛ كان أعظم إيمانًا بالغيب» واستحق من الثناء والمدح 
بحسب معرفته» وموضع هذا: تدبر أسمائه الحسنى التي وصف وسمى بها نفسه 
في كتابه وعلى لسان رسله» فيتأملها العبد اسا اسےّاء ویعرف معنى ذلك» وأن له 
تعا ی في ذلك الاسم أكمله وأعظمه» وأن هذا الکمال والعظمة لیس له منتهى» 
ويعرف أن كل ما ناقض هذا الكمال بوجه من الوجوه فإن الله تعالى منزه مقدس 
عنه» لما كان هذا النوع هو أصل الإیمان بالغيب وأعظمه وأجله؛ قال النبي صلى 
الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (إن لله تسعة وتسعين اسَّاء مائة إلا واحد 
من أحصاها دخل الجنة»" أي ضبط ألفاظهاء وأحصى معانيهاء وتعقلها في قلبه» 
وتعبد الله بہاء وتقرب بمعرفتها إلى رب العالمين؛ فينبغي للمؤمن الناصح لنفسه 
أن يبذل ما استطاع من مقدوره في معرفة أساء الله وصفاته وتقديسه» ويجعل 


.٢ ٦۷ البخاري ح(۱٦۲۷۳)ء مسلمح(۷‎ (١) 


کے 





هذه المسألة أهم المسائل عندہہ وأولاها بالإيثار» وأحقها بالتحقيق؛ ليفوز من 
الخير بأوفر نصيبء وهٰذا لما سأل النبي صل الله عليه وسلم الرجل الأنصاري 
عن سبب ملازمته لقراءة سورة # فل هو اله اد © * [الإخلاص:١]‏ في 
صلاته فقال: "لأنها صفة الرحمن» فأحب أن أقرأ ها" فقال: «حبك إياها 
أدخلك الجنة» متفق عليه". 

1 ثبت أن حب العبد لصفات ال رحمن, وملازمة تذكرهاء واستحضار 
ما دلت عليه من المعاني الجليلة» والتفهم في معانيها؛ من أسباب دخول الحنة 
وطريق ذلك: أن يجمع العبڈ الأسماءَ الحسنى الواردة في القرآنء وهي قريب من 
ثمانین اسا -وفي السّنة زيادة على ذلك - فيتدبرهاء ويعطي كل اسم منها عموم 
ذلك المعنى وكاله وأكمله؛ فإذا تدبر اسم الله عرف أن الله تعال له جم فعا 
الإلهية» وهي كمال الصفات والانفراد بہاء وعدم الشريك في الأفعال؛ لأن المألوه 
إنما يُوْلّه لما قام به من صفات الكمال» فيحب ويخضع له لأجلهاء والباري جل 
جلاله لا يفوته من صفات الكمال شيء بوجه من الوجوه» أو يُوْلَه ويُعبد لأجل 
نفعه وتوليه ونصره» فيجلب النفع لمن عبده» ويدفع عنه الضررء ومن المعلوم أن 
الله تعالى هو المالك لذلك کلە؛ وأن أحدًا من الخلق لا يملك لنفسه ولا لغيره 
نفعًا ولا ضرّاء ولا موتا ولا حياةً ولا نشوراء فإذا تقرر عنده أن الله وحده 


المألوه؛ أوجب له أن يعلق بربه حبّه وخوقه ورجاءَہ وأناب إليه في کل أموره. 


)١(‏ هذا من ألفاظ البخاري ح(1١5)‏ ولفظ مسلم ح(۸۱۳): «أخبروه أن الله يحبه). 


هه 





وقطع الالتفات إلى غيره من المخلوقينء من ليس له من نفسه کال ولا له فعال» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

ويتدبر -مثلا- اسم العليم» فيعلم أن العلم كله بجميع وجوهه 
واعتباراته لله تعالى» فيعلم تعالى الأمور المتقدمة والأمور المتأخرة, أزلا وأبدَاء 
ويعلم جلیل الأمور وحقيرهاء وصغيرّها وكبيرهاء ويعلم تعالى ظواهرٌ الأشياء 
وبواطتهاء غيبّها وشهادتهاء ما يعلم الخلقٌ منها وما لا يعلمون؛ ويعلم تعا یل 
الواجبات والمستحيلات والجائزات» ويعلم تعالى ما تحت الأرض السفلى كما 
يعلم ما فوق السماوات العلى» ويعلم تعالى جزئیات الأمور وخبایا الصدور, 
وخفايا ما وقع ويقع في أرجاء العام وأنحاء ملكه» فهو الذي أحاط علمُه بجميع 
الأشياء في كل الأوقات» ولا يعرض تعالى لعلمه خفاءٌ ولا نسيان» ويتلو هذه 
الآيات المقرّرةِ له: كقوله في غير موضع ۾ إنَّ الہ يكل َء علي * 
[الأنفال: ۷۰]ء يعاو ما فی لسوت والْارضِ وََعَلر مار سو نان تَا بذاك 
لصُدُورٍ © )“4 [التغابن: ٤]ء‏ +[ ون تحُھر بلول نه يعم لير وَلَخْق ل 4 
[طه: ۷]ء +( واک ناسر الول ومن ھر بو ومن شو مسف بالل وسار 
اهار © 4 [الرعد: ۰۲۱۰ + أل عَم ك الله سکم مان لماو لاض ان دل 
ف کتپ إن تلك عل أله سير ٠)‏ 4 [الحج: ۷۰] ۶ آنا م عاد تن نالا 


اع اکا ۰(7 ذ ای O N‏ مخ 8 
© *4 [ال عمران: 6 F1‏ إِنَ الله عندہ, عِلم الس اعة و کے اي وش لا ماق 


a 





7 


ES ا کیہ‎ RE o 
Er ES وون ده ماتخ اليب‎ # (+ ]٥٣ حب © )4 [لقمان:‎ 
أل وار وما سمط من وَرَقَةٍ إِلَايَحْكَمُهَا وَلاحَبَّةٍ في ظلملت ألأرض ولا رطب ولا‎ 
یا ہیں للا کنب مین لها 4 [الأنعام: 2109 + ال رآ کالہ ارک راکآ ما‎ 
خارص موا رك اه لَِيفٌ حر © )4 [الحج: ٦٦]ء +[ عدم الفَيي‎ 
نا بظهِرٌ عل عَبیو لدا )لا من أرتضَئ من رَسُولٍ 4 [الجن: 77 ۲۷ ]» +( يَعَلَمْ‎ 
ا 2117 ولو‎ BS N e 
فى اش سے ا و نی حو شك ار ما تالقنت ت‎ 
ال إن الد عَزيرٌ حم 7 )4 [1لقمان:۲۷]ء + وله يما ملو حير £ [البقرة:‎ 
۾ مَِيَححُوتُ من وی‎ ]٦٥١ واه کیا )4 [آل عمران:‎  ]٤ 


ہے 2 رو 


۳ رام ولا س ll‏ 
ES 2 5‏ ا نعل © 4 [المجادلة: ]۷‏ فَلَا تعَلَم 
0 تك تلن قوق نر [السجدة: ۱۷] وغير ذلك من النصوص 7 
الدالة على هذا المعنى» فن تَدبّر بعص ذلك يكفي المؤمنَ الهو مغر فڈ اباط 
علم الله تعالى» وکمال عظمته» وجليل قدره» وأنه الرب العظيم ا مالك الكريم. 
وكذلك: يتدبر اسمّه الرحمنء وأنه تعالى واسمٌ الرحمة» له كال الرحمة 
و رحمته قد ملأتِ العالم العلوي والسفلي وجیع المخلوقات» وشملت الدنيا 


>© 








والآخرة» ویتدبر الآيات الدالة على هذا المعنى كقوله تعا ی: # وََحَمَي وَسِِعَتَ 
ل سىء £ [الأعراف: »]١97‏ +[ إت ال بألكاس لوف َجِيم ا( )4 [البقرة: 
۶۲۸۴ َأنظرٌ إل ءاثر کسی پوت 77 إن ذلك لمح 
الوق £ [الروم: ٥٠]ء‏ ہے ارتوا آن اللہ سکرلکم ماف لسوت وما فى آلأرض وَأَسیع 
ےم رن لين ران تا Te‏ حم کک ك 
ار وليه رود 7 )4 [النحل: ٥٤]ء‏ ۾ ولنمد 
لعَفُورٌ دحيم 0 4 [النحل: ۱۸]. 

ويتلو سورة النحل الدالة على أصول النعم وفروعهاء التي هي نفحة وأثرٌ 
من آثار رحمة الله؛ ولهذا قال في آخرها: + کلک بيو نمت يڪم لَعَلَکُم 
شنلشورک ا(۵ 4 النحل:١8]‏ ثم تدبّر سورة الرحمن من أوهما إلى آخرها؛ فإنها 
عبارة عن شرح وتفصيل لرحمة الله تعالى» فكل ما فيها من ضروب المعاني 
وتصاريف الألوان من رحمة ال رمنء وهذا اختتمها في ذكر ما أعد الله للطائعين 
في الجنة من النعيم المقيم الکامل الذي هو أثر من رحمته تعالى؛ وهذا يسمي الله 
الجن الرحة كقوله: +( وَآمَاأنَأيَصَتَ وھ َي ی رمد اترم ف کیرد © 4 
[آل عمران: ۱۰۷]ء وفى الحديث: «أن الله قال للجنة: أنت رحتي أرحم بك من 


کی :خی ر 


أشاء من عبادي)» وقال: ۶ وو أزحم الح میرے 4 وفي الحديث 


00 البخاري ح(1۹4٥٤)»›‏ مسلم ح(٦٥۲۸).‏ 


>> 





الصحیح اللہ أرحم بعبادہ من الوالدة بولدھا)ء وني ا حدیث الآخر: (إن الله 
كتب كتابًا عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي). 

وني ا حملة: فالله خلق الخلق برحته» وأرسل إليهم الرسل برحته» 
وأمرهم ونباهم وشرع هم الشرائع برحته» وأسبغ عليهم النعمة الظاهرة 
والباطنة برحمته» ودبرهم أنواع التدبير وصرفهم بأنواع التصريف برحته» وملا 
الدنيا والآخرة من رحته» فلا طابت الأمور ولا تيسرت الأشياء ولا حصلت 
المقاصد وأنواع المطالب إلا برحمته» ورحمته فوق ذلك وأجل وأعلى وللمحسنین 
المتقين من رحمته النصيب الوافر والخير المتكاثر: +( إ٥‏ دمک الو قرب ت 
َلْمْحَسِنِينَ 4 [الأعراف: ]٤٥‏ وهكذا يتدبر العبدٌ صفات ربه وآثارها 
وأحكامها؛ حتى ينصبغ قلبه بمعرفته» ويستنير فؤاڈہ ويمتلئ من عظمة خالقه 
وشواهد صفاته» ولنقتصر على هذا التنبيه اللطيف على هذه الأسماء الثلاثة؛ 
ليُحتَذى في باقيها على هذا الحذوء ويتدبر -مثلا- آيةَ الكرسي» وأولّ سورة آل 
عمران» وأولٌ سورة ا حدید وغافر» وآخرٌ سورة الحشرء وسورةً الإخلاص 
ونحوها من الآيات المشتملة على هذا العلم العظیمء وما يتأيد بها من الأحاديث 
النبوية؛ لینال حظًا جزيلا من الإیمان بالغيب» وليكون من الذين يخشون رمم 
بالغيب. 


ومن الإیمان بالغيب: الإيمان بجميع رسل الله الذين أرسلهم على وجه 


® 





الإجمال والتفصیل لأشخاصهم ولدعوتهم وشرعهم» وكذلك الإیمان بجميع 
الكتب التي أنزها الله هداية للعباد على ما اجتباهم برسالته» ولهذا سمى الله 
الوحي الذي أنزله على رسوله غيبّاء فقال: # وا ہُو على الب بضّنتِ 4 
[التكوير: 5 7]» ويذكر تعالى من أدلة رسالة محمد صل الله عليه وسلم الأخبار 
تام اا اشن رداحری ف ففرا 5 1 فتك نا 
کھت تَعَلَمهَآ ات ولا وین بل هذا 4[ہود: ٤٤]ء‏ پل وَمَاكُنتَ يهم یلک 
آمهم ايهم کف مرم وَمَا ڪنت لَدَيْهِمَ إدْ يَخْتصِمُونَ 4 [آل عمران: ]٤٤‏ 
# وما گت اني الْمَرنٍ إذ مضي إل مُومی اك )4 [القصص:: 5]. وما أشبه هذا 
ما فيه التبيان لصحة رسالة محمد صل الله عليه وسلم حيث أخبر بہذہ الغيوب» 
فتمام الإيهان بالغیب: أن يؤمن العبد بجميع رسل الله ويعرف من صفاتهم ومن 
دعوتہم ما بحقق به هذا الأمر. 

وكذلك: يؤمن بجميع الكتب» خصوصًا هذا القرآن العظيم» الذي كلف 
العبد بالإيهان به إجالا وتفصيلًا. 

وكيفية الإيمان على وجو الإجمالٍ والتفصیل: أن يؤمن ويصدّق بأنه کلام 
الله أنزله مع جبريل عليه السلام على قلب محمد صل الله عليه وسلم بهذا 
اللسان العربي؛ لينذر الخلق ويبدي إلى الحق في جميع المطالب» ويلتزم العبد 
التزامًا لا تردد فيه تصديقٌ إخباراته كلّهاء وامتثال أوامره واجتناب نواهيه 


وإحلال حلاله وتحريم حرامه» ثم تُحقق هذا الأصلّ بتفاصيله» فيتفهّم ما دلت 


a> 





عليه أخبارٌه» ويجعلها عقيدة لقلبه راسخةء لا تزلزها الشُبَه ولا تُغيّرها 
العوارض؛ ويجتهد في كل ما مر به من أعمال القلوب والجوارح أن يقوم به على 
وجه الکمال والتكميل» علا وعملًا وحالًا؛ وما لا يقدر عليه ينوي فعلّه لو قَدَر 
عليه. وكذلك النواهي: یآخذ نفسّه في كل ما نبي عنه أن لا يقربه ولا يحوم 
حوله؛ امتثالا لأمر اللہ ورجاء لثوابه» فبحسب قيام العبد بهذا يكون إييانه 
بالغيب» فمستقلٌ ومستكثرٌ ومتوسط ويدخل في هذا النوع: الإيهان بأخباره ہما 
كان من الأمور الماضية» وما يكون من الأمور المستقبلة. 

ومن أنواع الإيمان بالغيب: الإيمان بالیوم الآخرہ وبا وعد الله العباد من 
ا لجزاءء فدخل في هذا: الإيمان بجميع ما يكون بعد الموت من فتنة القبر وأحواله. 
ومن صفات يوم القيامة وأهواله» ومن صفات النار وأهلهاء وما أعد الله هم 
فيهاء ومن صفات الحنة وأهلهاء وما أعد الله فيها لأهلهاء فيفهمها فهًا صحيحًا 
مأخودًا من الكتاب ودلالته البينة» ومن السنة الصحيحة ودلالتها الظاهرةت 
فبحسب ما يصل إلى العبد من نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب» وفهمها 
على وجهها؛ يكون إیم|ن العبد بالغيب. 

وإذا استقر الإيان بالوعد والوعيد في قلب العبد» وحصل فيه من ذلك 
فاص کر اجب له الرغبة فق قعل ما که آل رات الہ رار هة من 
الأسباب الموجبة للإهانة» وعلم أن الله تعا ی قائمٌ على كل نفس بيا عملت من 


<هة 





خير وشرء وأنه واسع الفضلء کامل العدل» قال تعالى: ٥‏ حت عدو الى وعد 
ماده ينكان ودا )4 [مريم:١1]»‏ چ وَمَنْ َصَدَقٌ موقا £ 
[النساء: ١۱۲]ء‏ © وَمَنْ أَصَتَفٌ مم ۷ پے اک ال کلف 
امياد 4[ آل عمران: ۹]. 

ومن الإیمان بالغيب: الإيمان بالملائكة الكرام» الذين جعلهم الله عبادًا 
مُكْرّمين» +[ لا فوته اَلْوَل وشم بأمْرِوء یَتَعَلورے ) )4 [الأنبياء: ۲۸]ء 

راہ ليكوت ا ما اف رکا ماد ا ار تا مض 

اتل ولتار لا يمر © )4 [الأنبياء: ٢٥]ء‏ وأنه تعالى جعلهم يدبرون ٠‏ 
وإذنه أمورٌ الدنيا والآخرة» فهم أكثرٌ جنود اللہ وهم رسله في أحكامه الدينية 
وأحكامه القدرية» وأن الله جعل للعبد منهم مُعَقباتِ يحفظونه من أمر الله 
0 +( ميلم كول الو تع ا 14 ق: ۱۸]ء كلا بل 

دواو ماد یکم حتفي © کم کین یکر مان © £ 
[الاتفطار: 4- ]١١‏ وهم صفاتٌ وافغال مذكورة في الكتاب والسنة لا يتم 
الإيهان بالغيب إلا بالإیمان بہا؛ فرجع الإيهان بالغیب إلى أصول الإيان الستة 
بالإيان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره» على 
هذا الوجه الذي ذكرناء والأصل الذي نبهنا أدنى تنبيه عليه» فمن حقق الإيان 
بذلك كله كان من المؤمنين بالغيب حقیقةء المتقين المفلحين. 


> 





[ فائدة: ما هو الخشوع الذي أمر الله به» ومدح أهلّه وذم من قسا 
قلبه فلم يخشع» فا حقیقة ذلك؟ وما علامته ودلالته؟ قلت: قد مدح الله 


الخشوع عمومًا في جميع الأوقات والحالات والعبادات» مثل قوله تعالى: 


+ لشن لشت 4[الأحزاب: 170 +[ ٭ الم یآ ِل ميان تنم 


عو و فا م 2 لاس 


وميم ڪر أله وما رل من َلَقّ )4 [الحديد: ١١]ء‏ + إن أربت “امنأ کبزا 
لصحت وَلْخْبَئوا إل تع أولَيِكَ اث الْجَنَةَ هم نيا كرثوة © £ 
[هود: ۲۳]ء ومدح الخشوع خصوصًا في الصلاة» مثل قوله: 8 لبن هُمْ في 
صَلَاهِمٌ حضوي ©) 4 [المؤمنون: ؟] فخشوعٌ القلب عنوان الإيهان وعلامة 
السعادة» كا أن قسوتّه وعدم خشوعه عنوان الشقاوة؛ فالخشوع انكسار القلب 
وذله بين يدي ربه» وان يبقى هذا الخشوع مستصحبًا مع العبد في جميع أوقاته. 
إن غفل رجع إليه» وإن مرح عاد إليه» وإن شرع في تعبد وقربة من القربات 
خضع فيهاء وقام بالأدب الذي هو أثر الخشوع» خصوصًا في أم العبادات» 
وا جامعة بين أنواع التعبدات القلبية والبدنية وأقوال اللسان وهي: الصلاة؛ فإنه 
يقوم فيها مراعيًا للمراقبة» ومرتبة الإحسان أن يعبد الله كأنه يراه فإن لم یرہ فإنه 
واف اينيد کم اس ہل لوا اکاما حر ۷ضاس نہ 
بقلبه قبل لسانه» ویستحضر ما يقوله ويفعله؛ فتسكن حركاته ویقل عبثه» ولهذا 
ما رأى النبي صل الله عليه وسلم رجلا يصلي وهو يعبث في لحيته فقال: «لو 


جه 





خشع قلب هذا لخشعت جوارحه)' وہہذا يُعرف أن من أعظم علامات الخشوع 
سكون الجوارح» والتأدب في الخدمة الذي هو أثر سكون القلب» وهذا وصف 


م دوم 01 و ا اصن "عر 


اللہ عباده الذين أضافهم إلى ر حمته 5 قوله: 0 وعساد الم الیے سٹو عل 


سح بر 


الہ متا )4 [الفرقان: ]٤٦‏ المراد: خاضعین متواضعين» ومن أمارات هذا 
الخشوع أن يطمئن القلب بذكر اللہ ويخشع ويخضع للحق الذي أنزله الله؛ 


او و ےت ے‫ 2 2ھ وو 


منه من الشرہ كما قال تعالی: +[ الین ءامنوا وط مین فلوم بذ کر الو الا ,نكر أله 


م محرو 3 


ملقب © 4 [الرعد: ۲۲۸ وقال تعالی: +( # لمأن نَا تع 


او ان كر ار 4 [الحدید: ١]ء‏ وقال تعالى: نہ 
ویم تن دکر آل وليك فى صَكلٍ مين © آله يَلَ لَحْسَنَ للیث كنبا مُتَمَيِهًا 


٠ 9‏ 
ہے پک >ے 4 کے ہم 


تَا تم 39 ال گرے رم لک لاف ازیو 25ک 
هکی اَل ہیی يه من اء ومس بص ال تھا لم ِن اد © 4[الزمر: ٢۲ء‏ 
٣‏ فالقلب القاسي لا تؤثر فيه الآيات شیتّاء ولا يزداد مع التذكير إلا تمادیّا في 


)١(‏ أخرجه ابن آبي شيبة ح(۷۸۷٢)‏ وصالح ابن الإمام أحمد (۲/ ۱۷۸)» من حديث ابن 
المسيب موقوفا عليه من قوله» وفي إسناد ابن أبي شيبة رجل لم يُسم. 

وأما الوجه المرفوع» فقد رواه الحكيم الترمذي في "النوادر" من طريق سليمان بن عمرو 
النخعي» وهو كذاب» لذا فهو موضوع» وفي وصفه بأنه ضعیف فقط- کم في "المغني" 
للعراقي: (ص ۱۷۸)- تساهل. 


a 





غيّه وطغيانه وضلاله» والقلب الخاشع -لما كان حسن القصد متواطنًا على ا حق 
طالبًا له مستعدًا لقبوله- لما وصل إليه الحق عرفه» وعرف ا حاجة بل الضرورة 
إليه ففرح به واطمأن به» وزادت رغبته وأثر في قلبه خضوعًاء وفي عينيه دموعًاء 
وني جلده قشعريرة» ثم يلين قلبه ويطمئن إلى ذكر الله تعالى؛ فهذا من هداية الله 
لعبده وتوفيقه إياه» إلا من أعرضوا فأعرض الله عنهم» وقال تعالى: + وات 
ِا كرو أْكَايتٍ ريه لم يخِرَأعَليَهَا صَمَاوَعُمَیانا © )4 [الفرقان: ۷۳] أي بل 
خروا سامعين مبصرينء منقادين لها طوعًا واختيارّاء وقال تعالى: ٢إ‏ إنَ الین اوذ 
اعم من مو إِدا شل عل مرون الادقا سجدا )ا وبَفُولُونَ سبلن ونا ان کان وعد رَينَا 
لتٹل © کش اتک يكرت وير حشرا 8© ب4 [الإسراء: ۱۰۷- 
۹ فهذا تأثير آيات الله في أهل العلم الخاشعين» يجمعون بین خشوع القلب 
وخضوع اللسان وتضرعه» وخضوع الجوارح حيث خروا للأذقان يبكون» 
وقال تعالى بعدما ذكر أصفياءه الخاضعین: +( اولك لن نهم للم مالین ین 


ع 
ور ت ج 4 معي ا د 
پل و 


ہر کر ے سر کے وھ ہے ۔ کے ل ےت ںار وہ و لااو اش کا ری ہس ہے 
ذريهءادم وہ ن حملنامع نوج ومن درب رھم وسر يل ومِمَن هدينا واجٹبیْنا إذا لی عليهمء ايت 


او واتار 2(9 ک1مریم:1۰۸. 


ومن أعظم علامات ا خاشعین: ما ذكر الله بقوله ٢‏ ور الْمُخِدِينَ )4 ثم 


5 0 مت ل العمل یو ےو 8ھ میں کے و کی ا سی اھ و ا و 
وصفهم فقال: +[ الین لا ڈور أله وت قلُوبْهُمَ وَالصَّدِينَ عل ما أصابهم والْمُقيِهى 


سکرو افم فون 1)۳ [الحج: 4 0-8 1] فلما أخبتت قلوبہم إلى ربہم - 


>02 








فذلّت له وانکسرت وتبتّلت إليه تبتيلا- وجِلَّتْ عند ذكره» وصبرث على ما 
أصاءها من ابتلاء الله وأَدَّتْ ما ارت به من الصلاة وأنواع النفقات؛ فجمع بین 
وصف المخبتين» وبين أعمال القلوب -وهو الصبر والوجل- وأعمال الجوارح 
كلهاء وأقوال اللسان -وهو الصلاة التي تجتمع فيها أنواع التعبد- والأعمال 
المالية» وتقديم محبة الله على محبة المال» فأخرّجت امال المحبوب للنفوس في 
الوجوه التي يحبها الله تعالى؛ إيثارًا لربہاء فهذه أوصاف المخبت ا خاشع: التي لا 
يستحق هذا الاسم من لم يتصف بہا. 

وكذلك: وصفهم بأنهم الذين يعرفون ا حق في مواضع الشْبَہ؛ 00 
إیمانًا إلى إیمانہم» كما قال تعالى: e‏ 
کنا وو کے لا ليتق وذ آنه تيار انيت اما مكيل مسر " 
[الحج: ٥٤٥]ء‏ وقوله تعالى: 7 أت 20 يرا اشيقت رج عدر اذ 
رَيَسِمَ #[هود: ۲۳] يتضمن وصف المخبتين الخاشعين بالرجوع إلى ربمم في 
جميع ا حالات: والإنابة إليه في كل الأوقات؛ لأن تعدية الفعل ب(لل) يدل على 
هذا المعنى» فإنهم ما أخبتوا إلى ربهم» وخضعوا لعظمته؛ أخبتوا إليه في التعبد 
متذللين فتقبّل منهم» وأوصلهم إلى مقصودهم» وجعلهم أصحاب الجنة 
خالدين فيهاء فلا خشعت قلوہہم؛ خشعت أساعهم وأبصارهم وألسنتهم 
وجوارخهم للرحمن. 

ونما يدل على أن هذه الأشياء تابعة للقلب في خشوعه: ما تقدم من قوله 


a 





صل الله عليه وسلم: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه)» وقوله تعا ی: 


< سل مہم صل 


# وعنت وجوه لی امو #[طه:١١١]»‏ + وَحَسَعت الَاصَواب لِم فلا ّمع 
ھا 14[طه: ۱۰۸]ء ولهذا فشر كثيرٌ من المفسرين: # ب هُمْ في صَلاعِمَ 
حش ا(٣‏ £ [المؤمنون: ؟] أنه غض البصرء وقلة الحركات» وعدم الالتفات 
ولا شك أن هذا أثرٌ الخشوع ودلیلهہ فالخاشع: هو الذي سكن في قلبه تعظيمٌ الله 
ووقاره» وتصديقٌ وعده ووعيده؛ فذل وخضع» وانقادت جوارحه ما مرت به 
وترك الأشرٌ والبطر وا مرح المنافي للخشوعء وكلما بعد القلبٌ عن هذا الوصف 
قسا وغلظ؛ فلم يخضع لأمر الله» ولا أثّر فيه الذكر» بل ربا زاد خسارّاء وافتتن 
عند المحن والشبهات» وفسق عن أمر ربه. 

[] يا لطيمًا بالعبادہ لطيفًا لما يشاء؛ الطف بنا في جميع الأمور» ما معنى: 
لطف الله بعبده» ولطفه لعبده الذي تتعلق به آمال العباد» ويسألونه من رہہم؟ 
وهو أحد معنيي مقتضى اسمه اللطيف؛ فإن اللطيف بمعنى الخبير العليم قد 
تقرر معناه» ولكن المطلوب هنا المعنى الثاني» الذي يضطر إليه العباد» ولنذكر 
بعض أمثلته وأنواعه؛ ليتضح: فاعلم أن اللطف الذي يطلبه العباد من الله بلسان 
المقال ولسان الحال هو من الرحمة» بل هو رحمة خاصة؛ فال رحمة التي تصل العبد 
من حيث لا يشعر بها أو لا يشعر بأسباءها هي اللطف. فإذا قال العبد: يا لطيف 
الطف بي أو لي وأسألك لطفك؛ فمعناه: تولني ولاية خاصةء بها تصلح أحوالي 


() سبق تخريجه قريبًا 


® 


الظاهرة والباطنة» وہہا تندفع عني جميع المكروهات: من الأمور الداخلیة 
والأمور الخارجية» فالأمور الداخلية لطف بالعبد والأمور الخارجية لطف 
للعبدء فإذا یسر الله عبده وسهل طريق الخير وأعانه عليه فقد لطف به. وإذا 
قيض الله له أسبابًا خارجية غير داخلة تحت قدرة العبدہ فيها صلاحه فقد لطف 
له. ولهذا ما تنقلت بيوسف عليه الصلاة والسلام تلك الأحوال» وتطورت به 
الأطوار من رؤياه وحسد إخوته له وسعيهم في إبعاده جدا» واختصاصهم 
بأبيهم» ثم محنته بالنسوة» ثم بالسجن» ثم بالخروج منه بسبب رؤيا الملك 
العظيمة وانفراده بتعبيرهاء وتبوئه من الأرض حیث يشاء» وحصول ما حصل 
على أبيه من الابتلاء والامتحانء ثم حصل بعد ذلك الاجتماع السارء وإزالة 
الأكدار وصلاح حالة الجميع» والاجتباء العظيم ليوسف -عرف عليه الصلاة 
والسلام أن هذه الأشياء وغيرها لطفٌ لطف الله لهم به» فاعترف بهذه النعمة 
فقال: ل لیت مات طوف يد 4 [يوسف: ]٠٠١‏ أي: لطفه 
تعالى خاص لمن يشاء من عباده من يعلمه تعالى علا لذلك» وأهلا له فلا يضعه 
إلا في محله. والله أعلم حيث يضع فضله» فإذا رأيت الله تعالى قد يسر العبد 
لليسرى وسهل له طريق الخير» وذلل له صعابه وفتح له أبوابه ونہج له طرقه 
ومهد له أسبابه وجنبه العسرى فقد لطف به» ومن لطفه بعباده المؤمنين أنه 
يتولاهم بلطفه فيخرجهم من الظلمات إلى النور من ظلمات الجهل والكفر 
والبدع والمعاصي إلى نور العلم والإيمان والطاعة. 


>> 





ومن لطفه: أنه ير مهم من طاعة أنفسهم الأمارة بالسوءء التي هذا طبعها 
ودیدنہا؛ فيوفقهم لنهي النفس عن الهوى» ويصرف عنهم السوءَ والفحشاءَ 
فتوجد أسبابٌ الفتنة» وجواذبُ المعاصي» وشهواث العَي؛ فيرسل الله عليها 
برهان لطفه» ونورٌ إيانهم الذي مَنْ به عليهم؛ فيَدَعونها مطمئنين لذلك 
منشرحة لتركها صدورهم. 

ومن لطفه بعباده: أنه يُقدّر أرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم لا بحسب 
مراداتهم» فقد يريدون شيئًا وغیژہ أصلح؛ فيقدر لهم الأصلح وإن كرهوه؛ لطكًا 
ہم وبڑا وإحسانًا + أ ايل بجاوو ررق من يسا وهو انقوف الريك ل + 


أن 2 صم کے ۳2 


مسجپ و ہچ بقدر ما 


o n 
بالأمر والنهي الشاق؛ رحمة بهم ولطفاء وسوقا إلى كالم وكال نعيمهم:‎ 
وعمی أن رهوا شیکا وو خر لکم وق آن وا کنا وو لک وان يله‎ (+ 
.]7١7 واش لا لوت( )4 [البقرة:‎ 
ومن لطيف لطفه بعبده إذ أَهْلَّه للمراتب العالية» والمنازل السامية -التي‎ 
لا تدرك إلا بالأسباب العظام التي لا یدرکھا إلا أربابٌ الهمم العالية» والعزائم‎ 
الا أن تقد لفل نتم ام سک ا ات اص اا لو سات‎ 
م يعذر له في اب مره بعص ا ا‎ 


و ع ع 


> 


جنس ذلك الأمرء وهذا كما قَدّر لموسى ومحمدٍ وغيرهما من الأنبياء -صلوات 
الله وسلامه عليهم- في ابتداء أمرهم رعاية الغنم؛ ليتدرجوا من رعاية الحيوان 
البهيم وإصلاحه إلى رعاية بني آدم ودعوتهم وإصلاحهم. 

وكذلك يذيق عبدّه حلاوة بعض الطاعات؛ فينجذب ويرغب» ويصير له 
ملكة قوية بعد ذلك على طاعات أجل منها وأعلى» ولم تكن تحصل بتلك الإرادة 
السابقة» حتى وصل إلى هذه الإرادة والرغبة التامة. 

ومن لطفه بعبده: أن يقدّر له أن يتربى في ولاية آهل الصلاح والعلم 
والإیمانء وبين أهل الخير؛ ليكتسب من أدبهم وتأديبهم» ولينشأ على صلاحهم 


7 ا 57 ا کک کے حدم گی تنه عير 
وإصلاحهم» کا امتن الله على مریم في قوله تعالی: # فلقبلها رها قول حَسَنِ 


ا 


وانبتھا ادا حَسَنَا وھا رتا ‡ [آل عمران: ۳۷] إلى آخر قصتها. 

ومن ذلك: إذا نشأ بين أبوين صا حين» وأقارب أتقياء» أو في بلد صلاح» 
أو وفقه الله لمقارنة أهل الخير وصحبتهم» أو لتربية العلماء الربانيين؛ فإن هذا من 
أعظم لطفه بعبده» فإن صلاح العبد موقوف على أسباب كثيرة: منهاء بل من 
أكثرها وأعظمها نفعاء هذه الحالة» ومن ذلك إذا نشأ العبد في بلد أهله على 
مذهب أهل السنة والجماعة فإن هذا لطف له. 

وكذلك: إذا قدر الله أن يكون مشايخه الذين يستفيد منهم -الأحياء منهم 
والأموات- أهل سنة وتقی؛ فإن هذا من اللطف الرباني» ولا يخفى لطف الباري 


في وجود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -في آثناء قرون هذه الأمة- وتبيين الله 


a 





به وبتلامذته من الخير الكثير» والعلم الغزیرء وجهاد أهل البدع والتعطیل 
والكفر ثم انتشار كتبه في هذه الأوقات» فلا شك أن هذا من لطف الله لمن انتفع 
بہاء وأنه يتوقف خيرٌ كثيٌ على وجودهاء فلله ا حمد والمنة والفضل. 

ومن لطف الله بعبده: أن يجعل رزقه حلالَا في راحة وقناعة» بحصل به 
المقصود ولا يشغله عم| خلق له من العبادة والعلم والعمل» بل يعينه على ذلك 
ويفرّغهء ويريح خاطرّه وأعضاته. ولهذا من لطف الله تعالى لعبده أنه رما 
طمحت نفسّه لسبب من الأسباب الدنيوية التي بَظن فيها إدراكَ بغيته» فيعلم 
الله تعالى آنا تضره وتصدّه عما ينفعه؛ فيحول بينّه وبينهاء فيظل العبدٌ كارمًا وم 
يدر أن ربه قد لطف به: حيث أبقى له الأمر النافع: وصرف عنه الأمر الضارء 
وهذا كان الرضى بالقضاء في مثل هذه الأشياء من أعلى المنازل. 

ومن لطف الله بعبده -إذا قدر له طاعة جليلة لا تنال إلا بأعوان-: أن 
يقدر له أعوانًا عليها ومساعدين على حملهاء قال موسى عليه السلام: # وَجَعَلل 
زان اہ )حرو ای )اشد دیو أزرى ا( ضرق می ارات سیمک كيرا 2پ 
[طه: ۲۹- ٣۳]ء‏ وكذلك امتن على عيسى بقوله: # وَإِذ أَوَحَيّتٌ إل الْحَوَارِيكنَ أن 
ءَامثوأ ى وَیَمُولِ الوا ءامنا اشد ياتتا مُسَلِمُونَ لی 14ا مائدة: »]١١١‏ وامتن 
على سيد الخلق في قوله: + هو أل ایند پکشرو۔ يميت * [الأنفال:٦٦]ء‏ 
وهذا لطفٌ لعبده خارجٌ عن قدرته. 


ومن هذا لطف الله بالهادين: إذا قيض الله من تدي بهداهم» ویقبل 


@ 


إرشادهم؛ فتتضاعف بذلك الخبرات والأجورٌ التي لا يدركها العبد بمجرد 
فعله» بل هي مشروطة بأمر خارجي. 

ومن لطف الله بعبده: أن يعطي عبدّه -من الأولاد والأموال والأزواج- 
ما به تقر تقر عيئه في الدنياء ويحصل له به السرورء ثم يبتليه ببعض ذلك» ويأخذه 
ويعوضه عليه الأجر العظيم إذا صبر واحتسبء فنعمة الله عليه بأخذه على هذا 
الوجه أعظمٌ من نعمته عليه في وجوده. وقضاء جرد وطره الدنيوي منه. وهذا 
و ل بج 

سبابًا أغاضه غليها الثواب ال جزیل؛ والأجر الجميل. 

ومن لطف الله بعبده: أن يبتليه ببعض المصائب» فيوفقه للقيام بوظيفة 
الصبر فيها؛ فيُِيلُه درجاتٍ عالية لا يدركها بعمله» وقد يُشدّد عليه الابتلاء 
بذلكء كما قعل بأيوب عليه السلام» ويوجد في قلبه حلاوة روح الرجاء» وتأميلٌ 
العف و لض الشف له رط انثا اطت اھ لسن 
أن جعل في قلوبهم احتساب الأجر؛ فخفت مصائبهم» وهان ما يلقون من 
المشاق فی حصول مرضاته. 

ومن لطف الله بعبده المؤمن الضعيف: أن يعافيه من أسباب الابتلاء التي 
تضعف إيانّه» وتنقص إيقانه» كا أن من لطفه بالمؤمن القوي: تہیئةً أسباب 
الابتلاء والامتحان ويعينه عليهاء ویجیلھا عنه ويزداد بذلك إيانه» ويعظم 
أجرٌهء فسبحان اللطيف في ابتلائه وعافيته» وعطائه ومنعه. 
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ومن لطف الله بعبده: أن يسعى لکمال نفسه مع أقرب طریق يوصله إلى 
ذلك» مع وجود غيرها من الطرق التي تبعد عليه بير عليه التعلّم يمن كتاب 
أو معلم يكون حصول المقصود به أقرب وأسهل» وكذلك ييسره لعبادة يفعلها 
ا ا رار و ارو غرف را که فلا اط 

ومن لطف الله بعبده: قدر الواردات الكثيرة» والأشغال المتنوعة» 
والتدبيرات والتعلقات الداخلة والخارجة» التي لو قُسّمت على أمةٍ من الناس 
لعجزت قواهم عليهاء أن يمن عليه بحل واسع» وصدرٍ متسع» وقلب منشرح؛ 
بحيث يُعطي کل فردٍ من أفرادها نظرًا ثاقبًاء وتدبيرًا تامّاء وهو غير مكترث ولا 
منزعج لكثرتها وتفاوتهاء بل قد أعانه الله تعالى عليهاء ولطف به فيهاء ولطّفَ له 
في تسهيل أسبابها وطرقها. 

وإذا أردتَ أن تعرف هذا الأمر فانظر إلى حالة المصطفى صل الله عليه 
وسلم» الذي بعثه الله بصلاح الدارين» وحصول السعادتين» وبعثه مُکملا 
لنفسه ومُكملًا لأمة عظيمة هي خير الأمم» ومع هذا مكّنه الله ببعض عمره 
الشريف في نحو ثلث عمره أن يقوم بأمر الله كله على كثرته وتنوعه» وأن يقيم 
لأمته جمیعٌ دينهم» ويعلمهم جميع أصوله وفروعه» وئُرج الله به أمة كبيرة مِن 
الظلمات إلى النور» ويحصل به من المصالح والمنافع» والخير والسعادة -للخاص 
والعام- ما لا تقوم به أَمْةّ من التلق. 


ومن لطف الله تعالى بعبده: أن يجعل ما يبتليه به من المعاصي سببًا ل رحمته» 


چ 


فیفتح له عند وقوع ذلك بابّ التوبة والتضرعء والابتهال إلى ربه» وازدراء نفسه 
واحتقارهاء وزوال العجب والكبر من قلبه ما هو خيرٌ له من كثير من الطاعات. 
ومن لطفه بعبده الحبيب عنده: إذا مالت نفسّه مع شهوات النفس 
الضارۃء واسترسلت في ذلك؛ أن يُتَعْصِها عليه ويكدرهاء فلا یکاد يتناول منها 
شيئًا إلا مقرونًا بالمكدرات» محشوًا بالغصص؛ لئلا يميل معها كل الیلء كما أن 
من لطفه به أن يُلذَّذ له التقربات» ويحلي له الطاعات؛ لیمیل إليها کل اليل. 
ومن لطيف لطف الله بعبده: أن يأَجرّه على عمال لم يعملها بل عزم عليهاء 
فيعزم على قُربةٍ من القَرّب ثم تنحل عزيمته لسبب من الأسباب فلا يفعلهاء 
فيحصل له أجرهاء فانظر كيف لطف الله به! فأوقعها في قلبه» وأدارها في 
ضمیره» وقد علم تعالى أنه لا يفعلها؛ سَوقًا لبرہ لعبده وإحسانه بكل طريق. 
وألطف من ذلك: أن يقيض لعبده طاعة أخرى غير التي عزم عليهاء هي أنفع له 
منها؛ فيدع العبدٌ الطاعة التي تُرضي ربّه لطاعة أخرى هي أرضى لله منهاء 
فتحصل له المفعولة بالفعل والمعزوم عليها بالنية» وإذا كان من یہاجر إلى الله 
ورسوله» ثم يُدركه الموث قبل حصول مقصوهه قد وقع أجره على الله -مع أن 
قطع الموت بغير اختياره- فكيف بمن قَطّعت عليه نيته الفاضلة طاعة قد عزم 
على فعلها؟! وربا أدار الله في ضمير عبده عِدََّ طاعات» كل طاعة لو انفردت 
لفعلها العبد؛ لکمال رغبته» ولا يمكن فعل شيٍءِ منها إلا بتفويت الأخرى» 
فيوَثّقه للموازنة بينهاء وإيثار أفضلها فعلّا مع رجاء حصوٰا جميعها عزمًا ونية. 
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رالطت هن هدل أن قد ر تعال لبد ریعلید بوجرد اسیا العصف 
ويُوفْر له دواعيهاء وهو تعالى يعلم أنه لا يفعلها؛ ليكون تركه لتلك المعصية التي 
توفرت أسبابٌ فعلها من أكبر الطاعات» كما لطف بيوسف عليه السلام في 
مراودة المرأة» وأحدٌ السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلٌ 
دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إِنّ حاف الله. 

ومن لطف الله بعبده: أن يقدّر خيرًا وإحسانًا من عبده وريه على يد 
عبدہ الآخر» ويجعله طريقا إلى وصوله للمستحق» فیثیب الله الأول والآخرّ. 

ومن لطف الله بعبدہ: أن حجري بشيءِ من ماله شيئًا من المنافع وخيرًا 
لغيره؛ فيثيبه من حيث لا يحتسبء فمن غرس غرسّاء أو زرع زرعا فأصابت منه 
روح من الأرواح المحترمة شينًا آجرَ الله صاحبّه وهو لا يدري! خصوصًا إذا 
Seg eos ek‏ 
النفع» فأسألك يا رب أن تأجرني» وتجعله قربة لي عندك» وكذلك لو كان له 
بہائم انتفع بدَرّھا وژُگُوہا وا حمل عليهاء أو مساكن انتفع بسكناها ولو شيئًا 
قليلاء أو ماعونٌ ونحوه انُّْفع به» أو عينٌ شُربَ منهاء وغیر ذلك -ككتاب اع 
به في تعلم شيء منه» أو مصحفِ قرئ فيه- والله ذو الفضل العظيم. 

ومن لطف الله بعبده: أن يفتح له بابًا من أبواب الخير لم يكن له على بال» 
وليس ذلك لقلة رغبته فيه» وإنا هو غفلة منه» وذهول عن ذلك الطريق» فلم 
يشعر إلا وقد وجد في قلبه الداعي إليه» واللافت إليه؛ ففرح بذلك» وعرف آنا 
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من ألطاف سيد وطُرّقه التي قيض وصوها إليه؛ فصرف لها ضميره» ووه إليها 
فكره» وأدرك منها ما شاء الله وفتح. 

1 قوله تعالی: +( لیس عَل أت ءامن رواحت جح فیا مو 
إا ما اکھوا اشوا وم یاو الصَدِسَتٍ ماقا موا اوا لت ال مرن لیج © 4 
[المائدة: ۹۳] تأملت في فائدة تكرار التقوى في هذه الآية ثلاث مرات؛ فوقع لي 
دمحي 

أحدهما: أن الأول للماضيء والثاني للحالء والثالث في المستقبل» وبيان 
ذلك: أن قوله تعالى: +( لس عَلَ ال اموا وملا لصحت جاح فیا طَعِمُوأ 4 
أن (جناح) نكرة في سياق النفي؛ فتعم الماضي والمستقبل والحال» لأنه نفى 
الجناح عن المؤمنين مطلقاء وهذا النفي العام لا ينطبق إلا على الأحوال الثلاثة 
ويكون هذا التكرار من حترزات القرآن, التي يحترز الباري فيها عن كل حال 
ووک لأنهم لو انقوا في الماضي أو في الحال أو فیھما دون المستقبل لم 
يَصدّق عليهم نفي الجناح» ولا بد في كل حالة من الأحوال التي تُقام فيها 


و وھ 


التقوی من الإیمان والعمل الصالحء ومن الإيمان والإحسان؛ يؤيد هذا الاحتمال 
ال [البقرة: ٢٤۲]ء‏ فإن قوله: ۾ مَلاِتْم عليه نظیر قولِه (جناح) ولا كانت 
هذه الآية لا يتصور فيها الماضي كا هو بین -لأنه شرط وجزاء للمستقبل» 


ويصلح للحال- قال: # هَلَدَإِفْمَ عَكِنَهِ )4 يعني في ا حالء لمن اتقى الله فيهاء ثم 
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ذکر ما يصلح للمستقبل فقال: # وََتَهْا ا 4 فإذا قُرنت هذه بتلك بانت لك 
فائدة التكرار» وأن ذلك لأجل عموم الأزمنة. 

الوجه الثاني: أن الأول في مقام الإسلامء والثاني في مقام الإيمان» والثالث 
في مقام الإحسان: والمؤمن ن لا تكمل تقواه حتی يترك ما حرم الله» ولا یتم دینه 
إلا بہذہ المقامات الثلاثة؛ لأن مقام الإسلام يقتضي وجود الأعمال الظاهرة مع 
الإیمان والتقوى» فقال فيها: # يِدَا 0 ما وهنا ألصَِّحَتِ £ ومقام 
الإیمان لا بد فيه من القيام بأركان الإیمان مع التقوى» فقال فيه: # ثم أتَمَوا 
وََامَُُأْ # ومقام الإحسان لا بد فيه من القيام بالإحسان مع التقوى» فقال فيه: 
+ م انقوا وَاح نوا 4 فنفي الجناح العام لا يكون إلا لمن قام بمقاماتِ الدّين كلّها؛ 
وعلى هذين الوجهين ففي الآية الكريمة من بيان جلالة القرآن وعظمته - 
وإحكام معانيه ورصانتھاء وعدم اختلاها واختلافها- ما يشهد به العبد أنه كلام 
لله حقًا وصدقًا وعدلاء وأنه ُتو على أعلى رُنَبٍ البلاغة التي لا يقاربه فيها أي 
کلام کان وقد يقال: إن كلا الوجهين مراد؛ لأن اللفظ لا يأباه» والمعنى مفتقر 
إليه» وطريقة ة القرآن أن مل على أعمٌ الوجوه المناسبة؛ لأنه تنزيل من حكيم 
ید عليم بكل شيء» والله أعلم بمرادہ وأسرار كتابه» اللهم ذكّرنا منه ما سینا 
8990601“ 

]۹٦[‏ أقول: ولا ختم المؤلف محرا كلامه على معنى اللطيف قال: 


وأرجو من الله أن يكون ما نحن فيه من هذا النوع؛ فإن جنس هذه الفوائد 


جه 





المذكورة في هذه الرسالة قد كانت تعرض لي كثيرًا أثناء القراءة لكتاب اللہ 
فأتہاون بها وم أقبدهاء فيضيع شيء كثير» فلم| كان أول يوم من هذا الشهر المبارك 
أوقع في قلبي أن أقيد ما يمر علي من الفوائد والمعاني المتضحة. التي لا أعلم أنها 
وقعت ل قبل ذلك» فعملت على هذا النمطء حتى كان الانتھاء إلى لطف اللہ کما 
كان الابتداء بلطف الله ذه الرسالة اللطيفة! وكان ذلك موافقا للثامن 
والعشرين من هذا الشهر المبارك» الذي حصل به الابتداء في ۲۸ من شهر 
رمضان سنة ۱۳٣۷‏ سبع وأربعين وثلاثائة وألف من الهجرة» وا حمد لله أولًا 
وآخرًا وظاهرًا وباطتّاء حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فیه» وصل الله على محمد وسلمء 
وقد تمت هذه الرسالة عل يد جامغها الفقين إلى ریہ هن كافة الوسوه: عبد 


ال رمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي”. 


ISE /‏ گا 


)١(‏ المتوفى سنة ۱۳۷۲ ه في ليلة الخميس الموافق ۲۳ من شهر جمادی الآخرة» غفر الله له 
وتغمده برحمته ورضوانه» وأسكنه فسيح جناته إنه سميع مجيب. 


© 


فهرس الآيات 

الموضوع 
اهيا الصّرَاطَ الْستَقِيم...4[الفاتحة: ٦ہ‏ ۷]. 
لإ لله لا يتخي أن رب ملا َابَثوضَة قا فَوْقَهَا...4[البقرة: .]٢٢‏ 
لوَإِذْ َالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إن اله مركم أن تَدْبَحُوا بََرَةَ...4[البقرة: .]٦۷‏ 
لود قَتَلْتُم تَفْسَا فَادَاوَتُمْ فيها... 4[البقرة: ۷۲]. 
قلت اضر بوه بِبَعْضِهًا #[البقرة: ۷۴]. 
ربا تقل متا نك انت السُمِبم الْعَلِيعٌ. ..*[البقرة: ۱۲۷ء ۱۲۸]. 
إن لله بالنّاسٍ لَرَمُوف رَحِيم4[البقرة: “51 .]١‏ 
او عَلَ سَفَرِ14البقرة: 5 .]١‏ 
فده من ایام أ خر ٭4[البقرة: .]۱۸٤‏ 
یرید 46 DS‏ 
فَمَنْ تَعَجَّلَ في يَوْمَْنِ فاا إِنْم ءَ َليْه وَمَنْ تأَخْرَ اا إِنْم عَلَيهِ لن انى ا 
الل وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ إَيْهِ كرون 
لوَمِنْهُمْ مَنْ يمول کنا نت تَا في الذي حَسَنَةٌ وي الْآخْرَةِ حَسَئَةٌ وَقِنَاعَدَابَ 
دی ١١‏ ]. 
ربا اتا نی الذّنيا حَسَئَةٌ وني الْآخرَةٍ حَسَئَة4[البقرة: .]7١١‏ 
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اللوضوع 
إوَعَسّی ان تَكْرَهُوا شيا وهو خر لَكُمْ وَعَسَى أَنْ بوا سيا وهو َر لَكُمْ 
والله يلم وَأنْمْ AES NN OE‏ 

َر الؤْمِنِينَ 4[ البقرة: .]٢٢٢‏ 

0+“ 8ھ ٠.۰‏ البقرة: .]۲٤٢‏ 
لوَامُطَلْقَاتُ يريصن بأنْفْسِهنَ تلا فرُوءِ. ۰.۰ 4البقرة: .]۲٢۸‏ 
لوَالَّذِينَ يتوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجَا ربصن بأَنْفْسِهنَ أریَعَة انور 
وَعَشْرًا... #[البقرة: 5 71]. 
قدا بن أَجَلَهَنَ فلا جاح عَلَيْكُمْ فِيافَعَلْنَفي 
ِالعْرُوفٍ 4[البقرة: [sé‏ 
وال جا تَعْمَلُونَ حَبِين4[البقرة: 4 77]. 
لوَالَّذِينَ يفون هنكم وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًا وَصِيّةلأرْوَاجِهمْ منَاعَا إِلَ الْحَوْلٍ 
غَيْرَ إخرّاج #[البقرة: 5٠‏ 7]. 
ا ا زین اموا رااش زواع ا قي مو لاإ كن 
مُؤْمِنِينَ*[البقرة: ۲۷۸]. 
لآم الشول با از إِلَبْهِ ِن ريه وَاموْمِئُونَ...4[البقرة: ۲۸۵]. 
رتا لا تو تنا إن کے نآ الخطأتا: 4[البقرة: 5 ]. 


فيه 


یھن 


خذنا ! 


و افقو 


«إِنَّ الله لا يخْقَى عَلَيْهِ ىء في الْأَرْضٍ ولا في السَّءِ ٭ هو الَّذِي يُصَورْكُمْ 


a> 


الصفحة 


1١5 


1١75 


۹۷ 


اللوضوع 
0 الام كيف ياء لا إِله إلا هو الْعَزِيرٌ بے TEE‏ 


یا 0 ھ۳4٣ھ+7‏ 


کم کے 


ربا إِنْكَ تدر یز مو الله 52 ا 


عمران: 4]. 
إن سس جب ۹. 


ربا إا امنا فَاغْفِرْ لا نويا وَقِنَا عَذَابَ النّار4[آل عمران: .]١١‏ 
e‏ ا e‏ 


۳ ؤٔ 0 


فت 0 0 کسی وای نباتا حَسَنا و وَكَفَلَهَا َكَرِيا4[آل عمران: 
۷. 


ما كنت لديم إِذْيُلقُونَ اَفْلَامَهُم امم يحمل مَرْيَمَ وَمَاكُنْتَ لديم إذ 
ختصضكورن 1#[ ال عمران: .]٤٤‏ 

اقا َب كث وخوم بی رخ امم فا کایثرة14ک 

عمران: ۱۰۷]. 

#وَانَذِينَ إذا مَعَلُّوا فَا- 

وم 14آل عمران: .]۱٤١‏ 


27 
حََسَةا 


و ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ دَكَرُوا الله فَاسْتَغْمَرُوا 





0 


۲۲ 


۱۲ 


۸ 





اللوضوع 
وا کان قوم إلا أن قَالُوا رتا عفر لا دنُوبَنَا وَإِسْرَاقَنَافي آرنا وَكبَّتُْ 
أَقَدَامَنَا وَانْصْرْنًا عَلَ الْقَوْم الْكَافِرِينَ... 4[آل عمران: .]۱٤۸ ۰۱٤۷‏ 
لوَاللٌ بی بها تَعْمَلُونَ4[آل عمران: .]۱٥١‏ 
فوا انا الا اک لا تكر نوا كالقية ك1 ا 1ل عم 16531 ], 
#أَقَمَنِ اتَبَعَ رِضْوَّانَ اله كَمَنْبَاءَ سط مِنَ ا14۵ آل غا 
وکا كبن ِي فينُوافي سيل الل آنْوانًا بل أَحْيَاء عند ّم 
وال مراف 4 = 31/1 ], 
لالْذِينَ استَجَابُوا لله وَالرَسُولٍ مِنْ بعد ما أَصَائَكم الْقَرْعُ...14آل عمران: 
۲۔-١۱۷]‏ 
لالَّذِينَ قَالَ هم الاس إِنَّ الاس قَدْ جمَعُوا لَكُمْ فَالْحَسَوْهُمْ فَرَامَعُم ليائ 
وَقَانُوا حَسْبْا الله وَْحْم الْوَكِيلٌ 14آل عمران: ۱۷۳]. 
لن في علق السَّمَاوَاتِ وَالَْرَْضٍ وَاعْیلَافِ اللَبْلٍ وَالنّهَا لیات | ان 
الَْلبَاب...#الآيات[آل عمران: ۱۹۰۰۱۱۹۱]. 


ناما خلفة هذا اا ا تا رال عمو اتا 


ارتا إا سَحِعْنَا مايا اوي لِلِيَانِ أَنْ آمنوا بِرَبَكُمْ قَآمَنَا4[آل عمران: 


الصفحة 


۱۷ 


٤ 


۳۹ 


۸ 


0۹ 


۸۹ 


الموضوع 
من بعد وَصِيّة ٠‏ به بُوصي بها أ دَيْنِ4[النساء: .]١ ١‏ 
لمن بَعْدِ وَصِةِ توصو يبا أو دَيْنِ4[النساء: .]١ ١‏ 
خُدُودُ اله إلى قوله ومن يَخْصٍ الله وَرَسُولَه وَيتَعَلَ حدوده بُذْخِلهُ 
َارَا حَالِدًا فِيهًا 2 مُهِينٌ 4[النساء: ۱۱۳ ١٤‏ ]. 
إوَعَايِرُومٌُبالُعْرْوفِ14النساء: ۹. 
ولا تَتَمَنََا ما قصل الله بو بَعْفَکُمْ [YY E‏ 


2 
ک :. ای ر 


تر ال الْذِينَ ووا نصِيبًامِنَ الاب يَشْتَدُونَ الصَلَالَة4[النساء: .]٤ ٤‏ 


ر كوا 


ا وا ا نْمْسَهُمْ بل الله يَرَكّي مَنْيَشَاء ولا يُظْلَمُونَ 
تيلا [النساء: ٤٩‏ ] 

#انظر كيف به بف رون عَلَ الله الْكَذْبَ وَكَمَى بو إن مُبِينًا4[النساء: ٠‏ 9]. 
ا تول الْذِينَ أوثواكصِيًا من الاب يُؤْيئُونَ الت 
وَالطَّاعُوتِ4[النساء:١‏ 0]. 

#إفإن ہت ردو إِلَ الله “وَالرَسُولٍ إن كم تؤْمِنُونَ بال وَالْمَوْم 
الآخر ذلك حر ہت جا 
فلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّی مکُمُوك فيا تَجَرَبَْتهُمْ...4[النساء: .]٦٦‏ 
'إوَمَْ أَصْدَقٌ مِنَ الله حَدِينًا4[النساء: ۸۷ ]. 

لاوما کا و کور وٹ E‏ 
قَوْمَهُمْ...#[النساء: ۹۰]. 





۲۲ 


٦ 


۲۲ 


۸٦ 


۷ 


۷ 


۸٦ 


۹۲ 





الموضوع 
#قَإِدًا قَصَيْتُمُ الصّلَاةَ فَاذْكُرُوا الله قياما وقعودًا وَعَل جُنوبَكُمْ4[النساء: 
۳[ 


اھر اق عر 


لن تَكُونُوا تأَمُونَ َم اون كنا تأَُونَ...4[النساء: .]٠١ ٤‏ 

#إذ يبون مَا لا يَرْضَى من الْقَوْلِ4[النساء: .]١١8‏ 

ہے و رھ مج ا و ا 

ومن أَصدَق من الله قیلا4[النساء: .]۱٢٢‏ 

لون يرقا يعن اله كأ مِنْ سَعی وَكَانَ الله وَايسمًا حَكِِيً)4[النساء: 
im‏ 


لکن الرَاسِخُونَ في الیل مِنْهُمْ وَامُوْمنُوتَ يُؤْمنُونَ ب انر ليك وَمَا انا 
مِنْ قَيْلكَ...*[النساء: .]٦٢‏ 

E الري واتققه بور‎ E CT CEE 
۷ وَأَطَعْنَا[المائدة:‎ 

يدي به لله مَنِ نَم رِضْوَائَهُ سبل السُلام...14المائدۃ: .٦‏ 

وَعَل الله فتوکلوا ِن كنم مُؤْمننَ4[المائدة: .]۲٢‏ 

ل يكم الله وَرَسُولُهُ وَالَذِينَامَتُوا4[المائدة: .]٥٤‏ 

لِلَأكلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ نحت أَرْجْلِهِمْ 4[المائدة: ]. 

لیس عَلَ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاحجَاتِ جاح فِا طَعِمُوا إِذَا ما انَوْ 
وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاْجَاتِ نه اله 
اخسن 4[المائدة: ۹۳]. 


>> 


و 
چ ت 


و ےم ركاه وى | رکو قي 


و عير 


تقوا وا 


الصفحة 


Yo 


۱۷ 
٤ 
١1 


٤ 


۱۹ 


4١ 


٤ 
۸۹ 
۹۳ 
0 
11۸ 


#وَإِذْ أَوْحَيْتٌ إِلَ الَوَارِينَ ان اهنوا بي ويرسو 
مُسْلِمُونَ*[المائدة: .]١١١‏ 

لوَئْذِرْ به الَذِينَ افون ان زوا إل رَيِّمْ4[الأنعام: .]٠١‏ 

لوَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْعَيْبٍ لا يَعلَمُهَ إلا هُوّ...4[الأنعام: 54]. 

لالَّذِينَ اموا وة يلب واا م بطم وليك كم امن وَهَمْ 
مُهْتَدُونَ4[الأنعام: 47]. 

یز َ ين بَحْضُ آباتِ رَبك لا نفع 


وال راظنا الفشتا ون اك ار ا رن سن 


م 


فسا إِيَاثها. .. [الأنعام: ١68‏ ]. 


الْتَاسِرِينَ4[الأعراف: 71 ]. 


«إِنَرَحمَتَ الله قَرِيبٌ مِنَ الُحْسِنِينَ 4[الأعراف: 57]. 


5 
لس 


#وَالْبَلَدُ الطَيِّتُ کے ا باذ رقو والزي 1 ق لا 
تكِدًا...#[الأعراف: 0۸] 
طف ارتا عَل ال كَذٍ كَذَيًا إِنْ 
مِنھَا4[الأعراف: ۸۹]. 
وَمَا کون لتا أن تَعُودَ فيه إلا أن يسا 
عل الله وکنا 14الأعراف: ۹. 


ا 100 سه ٥‏ 


ربا افتح نتا وَين قَوْمِنًا باحق وَأَنْتَ عَبْژ الْقَاعِنَ14الأعراف: ۸۹]. 





۳ 


۸۳1 


۲١ 


1۲ 


۳۹ 


۷۱۷ 


۷۱۷ 


۷۰۸ 





المو ضوع الصفحة 


0 


E سافن و کاو الت‎ aN 


وَالَْوْض*[الأعراف: .]۹٦‏ 
یا مُوسَى إِنّْ اصْطَفَيْتَكَ عَلَ الّاس برسَالاتی وَبگلاٍي...4[الأعراف: ٤١‏ 
02 


أَنْتَ وَلِينَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحمَْا وَأَنْتَ حير الْمَافِرِينَ...4[الأعراف: ١١٠٠ء ٦٦‏ 


ر 


.٦ 
۱۰ .]۱٥١ #وَرَحمَتَى وَسعَت کل سَىْءٍ€[الأعراف:‎ 
٠٤١ إن الَذِينَ اوا ذا مَمَھُمْ ايف مِنَ الشَّبْطَادِتَذَكَرُواقَاِدَامُمْ‎ 
.]۲٢ مُبْرُونَ48[الأعراف:‎ 

1 لغ من ن الذں“ اذا کک ال حلت فا مت ادا تلت عل انات 
لإا المؤمنون الْذِينَ إِذا ذكِرَ الله وجلت قلوبْهُمْ وَإِذا تلبت عَلَيْهمْ آياتة ۸۸ 
چ )س ر وار 5 0 
رَادَعہُمْ إِيَانَا وَعَل رمم یتوکلون...14الانفال: ۲ - .]٤‏ 
#إِنْ أَوِْیاؤَہ إلا المنّقَونَ*[الأنفال: .]۳٣‏ ۷0 


ےی ہے 


صرح سی کپ وو و 


فِوَاعَلَمُوا أا عَيْمتُمْ مِنْ مََيْءِ قان لله حمْسَة...4[الأنفال: .]٤١‏ ۸ 
لإ ركهم الله ني مَنَامِكَ ليلا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَدِيرًا لَمَصْلْتُْ وَلتَتَارَعْتُمْ في ۷١‏ 

.]٤٤ ء٤٤ الْدمْر...#[الأنفال:‎ 

لیا أا الَذِيَ منوا لِد فيم فة نبوا وَاذْكُرُوا الله كَثِيرًا....[الأنتفال: 2 8" 


٥‏ ة]. 


a 


ع 
ے 
7 
3 


کا 


للايَرْقبُونَ في مُؤْمِنٍ إا ولا َة اوك هُمْ المخْتَدُونَ4[التوبة:١٠].‏ 
لون تكنو أا ْم من بعد عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا في دِينِكُمْ ق اتلوا أَدِمَةَ الكُمْرِ 
جم لا أَيَانَ كم لَعَلّهُمْ کھُونَ4[التوبة: .]١٢‏ 

إا الم كُونَ نجش ۲۸ 

يا اچ الَذِينَ آمنُوا إِنَ كيرا م الَْحبار وَالرّمبَان ليَأَكُنُونَ أَمْوَالَ التاس 
بالبَاطِل...4[التوبة: 4 ]. 

يوم مى عَلَيَْا فی تار جهنم فْکُوی بها حِبَاهُهُمْ وجوم وَظْهُورُهُمْ 
هذا ما ْنم لَِنفَيِكُمْ فذوقوا ما كُْنُمْ تَكْيْزُونَ4[التوبة: .]۳٣‏ 

[1: Ss "'" ۶۳ 


ےت 
> کا کےا اتل تک اة اغ ا أن 


الله مع 
.٦ a‏ 

ا اليم يادة في اکر صلی الِّينَكفروا...14التوبة: ۳۷]. 
واينود وَالُوِنَات بَْضْهُمْ يہ بَعْضيِ...14التوبة:۷۱]. 


۱۷۷00 نت‎ EE 





۲۹ 


۲۹ 


۳١ 


۳۲ 





الموضوع 
ل مثا ع مت ۶ 0 
كلك > : حَقَت كله بك عَلَ الّذِينَ قَسَقُوا أت م ا يُؤْوِنُونَ4[يونس: 


کے 3 2 
3 


للا إن أَوْلِيَاءَ لذ لاخرت علهخ ولاهم زلود الو 15۹907 


لن الَذِينَ عق حَقَتْ عَلَيْهُمْ كَلِمَترَ يك ل عون ا 7٦‏ )]. 
لمَلَعَلّكَ تارك بَمْقَ ما يُوحى إِلَيْكَ وَصَايِقٌ به صَدْرّكَ اَن ولا لزلا ار 


مرکو سے 8٥وہ‏ ۶م 


TE‏ مكة ملك نا 


ا رر بوك 


ك يڙ والله على کل ىء وَكِبلُ14هود: 
1۲ 


0o 


لن الَذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصَّاحْجَاتِ وَأَحْبتوا إل ریم اولك أُضْحَابُ | ال 
هُمْ فیا حَالِدُونَ4[هود: ۲۳]. 

لن ال ين آمَنُوا وَعَْلُوا الصَّاخْجَاتِ وَأَحْبَنُوا إِلَ رہم 4[هود ]. 

#قَالَ رَبٌ إني اعود بك ان أك مَالَيْس لی به به عِلْم...4[ھود: .]٤۷‏ 
اتلك . ِنْ َنبَاءِ الْعَیْبٍ ُوجيها إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلمُهَا أَنْتَ وَلا فوهك من 
قبل مَذا4[ھود: .]٦٤‏ 

75 و السّيكَاتِ ذَلِكَ ؤِكْرَى لِلذَاكِرِينَ14[هود: .]١١5‏ 
يورت الشجن اٹ 07 ع لغوتت الو ..#[يوسف: ۳۳]. 
#يَاصَاحِبَي السَّجْنٍ أََرْبَابٌ مُتَقَرفَونَ ير ام الله الْوَاحِدُ 
الْقَهاد...4[يوسف: ۳۹ .]٥٤‏ ۱ 


>> 


اللوضوع 
ا جَاءَهُ الرّسُولُ قا ازجع إل رَبك قَاسأَلة مَابَالُ السو اللّاتي قَطَّعْنَ 
يدي 4[يوسف: .]٥٤‏ 
للد ری لَطِيفتٌ ا يَسَاءإِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمٌ ا حُكِيم4[یوسف: .]٠٠١‏ 
رب قدا تي مِنَّ انلك وَعَلَمتي مِنْ تَأَوِيلِ الْأَحَادِيثِ. ۰یوسف: 
۱. 
'لسَوَاء مِنكُمْ مَنْ اسر الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ به...4[الرعد:٠١].‏ 
الین آم وا وَتَطْمَيِنٌ لومم ب نکر اله الا ب نكر اللهتَطْمَيْنُ 
الْقَلُوبُ4[الرعد: ۲۸]. 
نّا تحن برل الكْر وَإِنَالَهُ سَحَافِظُونَ4[الحجر: ۹]. 
لود اتتاك سَبْعَا مِنَ الثاني وَالْقرْآنَ الْعَظِيمَ... 14ا حجر: ۸۷۰۸۸]. 
لوَإِنْ تعدا نِعْمة اله لا تُصُومَا إن اله لحمو رجي 4[النحل: ۱۸]. 
#قاشأًلوا أَهْلَ الذكر إِنْ نتم لا تَعلَمُونَ4[النحل: .]٤١‏ 
لوَمَا بَكُمْ مِنْ نِعْمَةِ قَيِنَ اللٌّتُمإِذَا مَمکكُمُ اضر فلو تجَأَرُونَ4[النحل: 
.[or‏ 


©كَذَلِكَ لك يتم يعَمَتَه رہ ےکسج ات لِمُونَ4[النحل کت 


ror yg 


۷00000000 


تَجَوَّى... #[الإسراء: .]٤١‏ 





o۲ 


٩۸ 


۸41۱17١ 


o۲ 





٥‏ ا کے مس 3 ا 


ڏذخلني مُدخل صدق و 


ہت ررس رہہ 
خرجُني حرج صذق...148الإسراء: 


.۰ 


کان ا 2 o o mS‏ و ا کر a‏ ای ہو ERI‏ یرس 
لن الذِينَ وتوا العلم مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يتل عَلَيْهُمْ ِرون لِلَكذْفَانِ مُجدا ٭ 
يبتر تر شتكان وكا إن كان وف ة رکا لتق لخ 4اش ۷ہ زات 
]. 
ما كُمْ به مِنْ عِلم وَلَا لِآبَائِهِمْ...*[الكهف: 5]. 
ريا نتا من لدنك رح وهي لَنَا من أَمْرئَا رَشَّدًَا4[الكهف: .]١١‏ 

مت و ہے ا 7 
#وَاذْكر رَبك إِذَا سیت 14الکھف: .]۲٢‏ 
#وَاضْيرْتَفْسَكَ مَعَّ الْذِينَمَدْعُونَرَيَجْمْ بِالضَدَاۃ وَالَْيِئ يري دون 
وَجْھَة...4[الکھف: ۲۸] 
لیا زَكَريًا إا شرك بغلام اسم یی [مريم: ۷]. 

ا صخ پے کو حور غير 7 
یا گی خل الكِتَابَ بقوةٍ#[مريم: .]١١‏ 

e‏ 5 ے ۹۴ےے لگ سد م 00 2 و قو ب سی ہے ا زور میم ہے سے 
و 
فَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ حَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاة...4[مريم: 59]. 
#جَنَاتٍ عدن الَتِي وَعَدَ الرَّحْمَنْ عِبَادَهبالْمَيِبٍ إِنَهُ كان وده 


>> 


الصفحة 


10 


11۷ 


۷۹ 


١1 


الموضوع 
رب السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَايَبْتّههافَاعْبدهُ ضط اديه هَل تَْلَّمْلَهُ 
سَميّا4[مریم: 6" ]. 
#تکاد ال ارات ھ0 37 تن 
لوَإِنْ تهر بالْقَوْلِ قَإِنَهْيَعلَمُ السّرّ وَأَحْقَى 4[طه: ۷]. 
لواقم الصَّلاة لِذِكْرِي4[طه: 5 .]١‏ 


2 


تكن ص احال هذا ٭ أن دَعَوَا 


E‏ مِنْ اخ ۽ # هَارُونَ أخي ۽ # اشد به أزري * وَأَشْرِكْهُ في 
أَمْرِي ٭ کی تسمحَك كث4[ طه: ۲۹ - 5 ]. 
لوَحَمَعَتِ الْأَسْوَاتُ لِارّحن4[طہ: .]۱٤۸‏ 

وَعَنتِ الْوّجُوهُ لِلْحَيّ المَيوم4[طه:١١١].‏ 

وَقُل َب زذنی جع 4[طہ: ١١٤‏ ]. 
e‏ يَ وَلإ٘تَجِد لَه عَرْمًا#[طه: ۱٠١‏ ]. 
عَيَِْكَ إل مَا متَعتا بو أَرْوَاجًا مِنْهُمْ رَهْرَةَ ا اة الدنیا...14[ط.: 
۱. 
0 َمْلَكَ بِالصَلَاۃ وَاضْطٔبر عَلَيْھَا4[طہ: .]٠١۲‏ 

ب 7 00 9 0رت انا ۰۷. 
AAO A‏ 





الصفحة 


۷۹ 





وَتَجَيْنَاهُ مِنَ الْهَمٌ وَكَذَلِكَ ننجي الُؤمِننَ14الأنبیاء: ۸۸]. ۳۷ 
لِد الَّذِينَ روا وَيَصدَّونَ عَنْ سيل اللهَامُسْحِدٍ ا رام الَّذِي جَعلْنَُ 7 
لِنّسٍ سَوَاءً 00 فيه وَالْبَادِ...[الحج: .]۲٢ ۱۲٢‏ 


فو طهر بتي لِلطاؤِفينَ4[الحج: .]٢٢‏ ۲۹ 
#وَبَشر الّختِنَ : ٭ الَّذِينَ إا در الله وَجِلَتْ. ..[الحج: 4 0-7 ]. ۱۱۷ 
لن الله يڌافع عَنٍ الذي آمَنُوا 4[الحج: ۳۸]. ۸۷ 


و سين ی ا مَنَّى أَلْمَى الشَّيْطَانُ في ۹۸4۹ 
۶ مه ینسح الله ما يلقي الشیطان14احح: .[o۲‏ 
حر یا لی لئ یک وہ 14ف ی٦٠‏ ۸ ۹ 


ے 
٤‏ 


لال تر أن اله ر م السَاءِ مَاء تَمُصْبِحٌ الْأَرَضُ َر إن الله طيفتٌ ٠١١‏ 


خير 1ا لحج: .]٦٢‏ 

مأ تعْلمْ ان اه غلم ماني السَاءِ وَالأَزض إِنَ دَلِك في تاب ِن ذلك عَلَ ۸ 
الب 14الحج: ۰. 

َد أَفلَحَ المُؤْمِنُونَ4[المؤمنون: ۸٦ .]١‏ 
لالَّذِينَ هُمْ في لاتيم َاشِعُونَ14المؤمنون: ]. ۰۹ 
لذ أفلح امؤْمِنُونَ * الَِّينَ هُمْ في صَلایِمْ حَاشِعُونَ. ..1#[المؤمنون: 2-1١‏ 60و 
۷. 


>> 


الموضوع 
می 5 ا کو کرو ور 
#أوليِك هم الوارنون # الْذِينَ يَركُونَ الْفِرْدَوْسٌَ َم فيا 
ار 


2.23 


لن الَذِينَ مُمْ مِنْ ع شی رمم مُشْفْٹونَ ؛ # وَانَّذِينَ هُمْ بآيَا د ِرَيُمْ 
يُؤْمِنُونَ *[المؤمنون: ٥٦ء .]٥۸‏ 
لآم يَفُوونَ بو جت ةل ج امم بال وأ رمم للحن 
کَارِہُون...14المؤمنون:۷۰۰۱۷۱]. 
لوقل رَبّ عفر وَارْحَمْ وََنْتَ حَیْر الرَاجِينَ4[المؤمنون: ۱۱۸]. 
فا E E‏ تا EE‏ 
ہے وو چ رت و ےج 
فوَحْرْمَ ذلك على الموؤْمِنِينَ 4[النور: ۳]. 
0 ع 0 26 5 خرف رآ ہو جا ابد 0 28 ر یم 
#وَلَا يآتل أولو المَضْلٍ مِنْكُمْ وَالسَعَة أن يُؤْنُوا أولي القَرْبَى وَامسَاكِينَ 
عو 
وَاَُاجِرِينَ في سيبل الله وَليعموا وَلْيَضْفَحُوا. ..#الآية[النور: .]۲٢‏ 
يا ا الین انٹوا لا كذخلوا یرتا عار بويك عى تشتانشوا»[الحور: 
۷. 
og 22‏ ےرت ه کے کو رم و ہے لو 
#قل لِلمُؤمِیِینَ يَعْضوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفْظوا فَرُوجَهِمْ #[النور: .٣٣٣‏ 
لوَأَنَكِحُوا الْأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَالِِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَاتَكُمْ إن يَكُونُوا فقَرَاءَ 
3 یجہت ر گے 2 
ُعِيْهُمُ الله من فضله وَالل وَايِمٌ عَلِيم...14النور: ۳۲ء ۳۳]. 
85 الْذِينَ لا يَدَونَ نِكَاحًا عن شي الله مد د 5 له 4[الٹور: 
7 


7ج 





۹۹ 


۷۸ 


56 
۹۸ 
۹۸ 


۷ 


۷ 


۹۱ 


Vo 


1۰1۹۲ 


ج 





اللوضوع 
لجال لا تُلْهِيهمْ تجَارَ لاي عَنْ كر اله وَإِقَام الصلاة وَإِيَنَاءِ 
280٦‏ ۷. 
ل گان قول اومن دا دُعُوا إل الله وَرَسُ وہ لِيَحْكُم بَیْتُمْ "وت تا 
سے ہہت 
ئل یج ج...٭الایة[النور: .]1١‏ 


مھ کی مس ھا نر 


ELT E 

ولا يَأتٌوتَكَ بِمَكَل إلا چتَْاك با لق وََحَقف کے“ ا٭[الفرنان: ۳۳۴. 
وَتَوَكَّلُ عَلَ الحيٌ الّذِي لا يَمُوتُ 4[الفرقان: .]٥۸‏ 

لوَعِبَادُالرحْمنِ الَذِينَ يَمْشُونَ عَلَ الْأَرْضٍ هَوْنًا...4[الفرقان: الآيات ٠۳‏ 


.]٦٢ -‏ 
#وَالَّذِينَ إا دُگُرُو | بآيّاتِ رمم روا عَلَيْهَا صا وَعْمْيَانَا4[الفرقان: 
۳. 


لويخ رار کات قا ENE‏ أعَيْن وَاجْعَلَنَا 
لِلْمْتَّقِينَ إِمَامًاگ4[الفرقان: ٤‏ ۷]. 
«أُولَيِكَ رون الْعْرقَةَ با صَيَرُوا وَيُلمَوْنَ فيها ته وَسَلامًا...4[الفرقان: 


۶۵ كلا ]. 


a 


الصفحة 


۷۳ 


۹۲ 


۳۲ 


۹۲ 


0 


o۲ 


+۸٦ 


11۷ 


1١ 


1۲ 





لضي 
بَنِي إِسْرَ ائيل 14الشعراء: ۱۹۷] 
1٤‏ 


او يگن هم ايه اَن يَعْلَمَهُ عل 
e‏ ےت ..#النمل: ]١١ ٠١‏ 
رب أَوْزِعْنِي ان آشكر یَمْمَتَكَ التي اعَمت عل وَعَلَ وَالِدَي وَأَنْ أَعْمَلَ 
صا جا تَرْضَاهُ وَأذخأني بَرَحَيك نی عِبَادِكَ الصَّاخِينَ 4[النمل: ۱۹]. 
لقال يا أا الا يكم تبني بِعَرْشِهًا قَبْلَ أَنْيَأنُون مُسْلِمِينَ...4[النمل: - ٠١١‏ 
5١ -۸‏ ]. 
لهَذَا من فَضْلِ ری لیبْلَوں انکر ام أكفرٌ *[النمل: .]٥٤‏ ۸ 
7ے لا فشي ار ولا لی لس ظا اتا ê‏ 
مُذبرِینَ...4[النمل:۸۰ء ۱. 
ودا وَهَمَ القَولُ عَلَيْهمْ اَحْرَجْتَا هم داب ِنَ الأَزض...4[النمل: ۸۲]. ۸٤‏ 
رب ئي ا رلت إل مِنْ حر فقي 4[القصص: ٦ .]٢٢‏ 
#أقبل ولا َف إِنَكَ من الْآمنينَ4[القصص: ۱. 
۳ )8 0 
ار 4[العنکہوت: 0 


Ao 


«إِنَّ الاد لصلاة َه تَنْهَى عَن الْمَحَْاءِ وَالُنگر وَلَذِکر الله اَم 
بيات في صُڈُوو الّذِينَ أُوتُوا الم 4[العنکبوت :4۹[ 


هم سُبلَنَا 4[العنکبوت: 19]. 


هع]. 


بل هُو آيَاتٌ 
وَالَذِينَ جَامَدُوا فيتا لهْْيَنهُمْ 





اللوضوع 


ودا مَس الاس صر دَعَوْا َم مين َيه تم إِذَا أَداقَهَمْ نة رَحْمَةَ 


فَرِيقٌ مِنّْهُمْ بِرَيُمْ يشر کو ن4[الروم: ۳۳]. 


٭فانظر ا آار رَْمتِ اله كيف يخي الأَرْض بَعْدَ مَوْتَا...4[الروم: ۰]. 


یھ سر ور 


1 کرزا أن ن الله سَخَرَلَكُمْ ما نی السَّنَاوَاتِ وَمَا نی الْأَرْضٍ وَأ سبع عَلَيْكُمْ 
نِعَمَهُ ظَاهِرَة وَيَاطِئَةَ4[لقمان: .]۲٢‏ 


٥ 


ولو أن نی الْأرَْضٍ مِنْ شَجَرَةٍ ملام لحر يده من بَعْدِِ سَبْعة 
مدت كَلَاتُ انإ إن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4[لقمان:737]. 

إن اله وت السَاعَة وَيترل الْعَبْتَ ويَعْلَمُ ماني الأزحام...14لقمان: 
.]٤٣‏ 

فلا تَعْلَمُ تفس ما اق كزون کا غَيْنِ 4[ السجدة: ۱۷]. 


خن. ی خی 


وَجَعَلَنَا مِئْهُمْ أَيَمَةً بعك يدون ا رک نام صَبَرُوا وَكَالُوا بِآيَاتَنَا 


رول ەه و 


سَبْعَة بحر ما 


.]۲ ٤ يُوقئون*[السجدة:‎ 

طوَالله يَقَولُ الى وَہُوَہدِي السّبِيلَ 4[الأحزاب: .]٤‏ 

#وَالْتَاشِعِينَ وَالْتَاشْعَاتِ #[الأحزاب: 8 ]. 

يلم تا َل في وض وما یع مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّءِ وَمَايَْوُحُ 
فيهًا#[سبا: .]٢‏ 


7 


لإوَمَا أَرْسَلْمَا في كَرَيَةٍمِنْتَذِير إلا قال تھا فا سا بے 


الصفحة 


75 


"۸0۸۳۸0۲۳۶ 


١٠ 


۰۸۰۹ 


۷ 


اللوضوع 
لوقا إن داهب إِلَ زئی سَيَهْدِين4[الصافات: ۹۹]. 
فلو ل أنه گان من الْسَبّحِينَ ٭ لت في به إل يوم يبْعَنُونَ4[الصافات: 
۴ 
ا اسلا وَتلَهُ لِلْجَبينِ 4[الصافات Yor;‏ 
#يَادَاوُودُإِنَاجَعَلَتَاكَ د حلي ة في اض فَاحْكُمْبَيْنَ الاس 
بِالحقّ... 14 ص: .]۲٢‏ 
قال َب | اغْفرُ بي وَهَبْ لی مُلكَا لا ينبي لاح مِنْ بَعِْي 14ص : ]. 
«أقَمَنْ شَّرَحَ الله صَدَرَہُ لاشلا فهر عل ثور من 7ب14الزمر: N‏ 
لويل لِلْقَاسِيَة بد و من ذِکر الله أُولَيِكَ في صَلَالٍ مُبينِ...4[الزمر: ٢۲ء‏ 
[YY‏ 


وى سور 


ا سی رھ کے ل اليه a‏ ° ضر سے ف 

وَيُسَجّي الله الّذِينَ اتقوا بِمَفَارَتِمْ لا ب يَمَسَّهُمُ السّوءٌ ولا هم يحْرَنُونَ4[الزمر: 
١1ا.‏ 

يبق اين لزا م إل اج رڑ... 14الزمر: ۳. 

#وَكَدَلِكَ حة حَقَّتْ كلمت رَبك عَلَ الَذِينَ کَفرُوا ا أَصْحَابُ التَار4[غافر: 
1]. 

وس ع کو سے ھک و ون وی کی کر یوک ری ھا مہ و ال و 
ربا وسعْت کل سىء رَحَة وَعَِا فاغفر لِلِينَ تابوا واتبعوا سيلك وَقِهِمْ 


عَذَّاتَ الُجیم...4[غافر: ۷ - 4]. 





6١ 


۷ 





الموضوع الصفحة 
#الله ِيف بعبادو يَرْزّقُ مَنْ يشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيٌ الْعَزِيرُ4[الشورى: ۱۹]. ۱۲۱ 
ولو بَسَط الله الرّرْقّ لِعبَادهِلبَعَوْا في الْأرض...14الشوری: ۲۷]. ۱۲۱ 
وة لَذِكرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ4[الزخرف: or [<٤‏ 
رب أَوْزِعْنِي ان أَشْكْرَِعْمَتَكَ الي انمت عَلَ وَعَلَ وَالِدَ دى رَآَنْلَعْمَل ‏ - ٦٦:‏ 


۔ 2 يه >> عه ٥‏ 5 ک2 3 7 کھ ہی گت 
ساط رصا وَاضسلخ لي في ديقي ئي ت للك وي 


الین #[الأحقاف: .]١‏ 

وليك الَّذِينَ تل عَنْهُْ أَحْسَنَ کا عَولُوا...4[الأحقاف: 17]. 3 
اص کیا صَبَرَ ولو الْعَزْم + مِنَ الرّسْلٍ 4[الأحقاف: 8 ١‏ 
یا يما الذِينَآمَُوا إن نژو الله يضر كم وَبتبْتْ أَقْدَامَكُمْ #[حمد: ۷]. ۷٢‏ 
لوَالَّذِينَ اهَْدَوَا رَادَهُمْ هُدَى وَآنَاهُمْ تَقوَامُمْ 4[محمد: ۱۷]. ۱۰۱ 
رت کی انون الکو کو اوح ات نت ۰ 
إِيَامهِمْ 14الفتح: .]٤‏ 

لا امْؤْمِئُونَ الَذِيينَ آمَُوا بال وَرشولہ تم يَرَْابُوا...4[الحجرات: .]١8‏ 2 ۸۸ 
٣٣۳‏ ر وت 1 
]سم ری الوم ازس ات ینعی نوم بب دِيم ۹۹ 
َبأََايہم...14الحدید: .]١١‏ 

ا یآ ِلذِينَ آمنوا ان حسم فلوُُمْ م کر اللہ وما رل مِنَ الحقَّ4[الحديد: ۱۱٥١۱۱١‏ 
.٦‏ 


>> 


الموضوع 
گی رر ضر روو 2482 وو رو ھ2 + 
#وَالِذِينَ آمَنوا بالله وَرسُّلِه وليك هم الصَّدَيقونَ#[الحديد: ۱۹]. 
لا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في الْأَرْض ولا في انف كم إلا في تاب مِنْ قبل أن 
کے 


تَرَأَهَا... #[الحديد: ٢۲ء‏ ۲۳]. 


کیا تاوا عَلَ ما فَاتكُمْ ولا تفْرَحُوا ا اَاكُمْ4[ال دید: .]۲٢‏ 

ما يَكُونُ مِنْ تَجْوَّى تة إلا هُوَ رَابِعُهُمْ...14المجادلة: ۷]. 

ليا َا الَِّينَ منوا دا قیل لَكُمْ تقَسَّحُوا في الْجَالِس فَافْسَحُوا يَفْسّح الله 
لَكُمْ... 4[المجادلة: ۱. ۰ 
لِمُوَانَذِي أخرّج الَّذِينَ كَمَرُوامِنْ أَمْل الاب مِنْدِيَارِهِمْ لِأَوَّلٍ 
الْحَشْر...4[الحشر: ؟] 

لوَالَذِينَ تبوّءُوا الدَارَوَالِْيَانَ ِن قَبْلهِمْ تبون مَنْ َاجَر إِلَيْهِمْ 4[الحشر: 
۹. 


قر سے سے 


لوَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رتا اغفِرْ تا وَلإِحْوَايِتَا الَذِينَ سيفوا 
دالوا ول لفل فق EE ER‏ ضرا رقا E‏ روف 
رَحِيعٌ 4[الحشر: .]٠١‏ 

لِيَايمَاالَذِينَ منوا هل أَلْكُمْ عل تجارة تُنْحِيِكُمْ سن عَذّاب 
أليم...4[الصف: ]1١ 01٠١‏ 


سه 
4 


یا أا الّذِينَ آمَُوا كُونُوا أَنُضَارَ الله4[الصف: 4 .]١‏ 





۷۱ 


۷۲ 


ATT 


۹۹ 


1۷۳ 





اللوضوع 

وَإِذَا رَأَوَا تار ة أو نرا انْمَصُواإِلَيْهَا وکر َرَكُوكَ قَايَا...*[الجمعة:١١].‏ 
يكم ماني ال ٌاوات وَالْأَرْضٍ ويك مم ايرود رمَا 
تعلنون...€[التغابن: .٤‏ 
'وَمَنْ يُؤْمِنْ بالله ي قَلبهٌ[التغابن: .]١١‏ 
لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَايُؤْمَرُونَ4[التحريم: .]٦‏ 
ليود ا لُجْرِمُ لو يدي مِنْ عاب يَوْمِِذٍ بني ..#[المعارج:١١].‏ 
لوَالَذِينَ هُمْ لأَمَانَاعهِمْ وَعَهدِهِمْ رَاعونَ#[المعارج: ۲. 
ليا أا اندر # قُم فَأَنْذِز4[المدثر: 0١‏ 7]. 
#وَلا نن تَسْتَكْيْرُ 4[المدثر: 1]. 
لوَلِرَبُكَ فَاصبرْ14المدثر: ۷]. 

وَمَا جَعلََا أُصْحَابَ النَارِ إِلَامَلَاوِكة...4[المدثر:۳۱]. 
لال تفس يا كَسَبَتْ رَهِيئةٌ * إلا أُضْحَابَ الین 4[للدٹر: ۳۸ ۳۹]. 
SS‏ 
لعا اليب فاا يُظْهرٌ على عَيْيه أَحَدًا ٭ إلا من ازکقھی مِنْ رَسول4[الجن: 
٦‏ . 


۶ 
٤ ور‎ 


ن عَلَينَا بَيَانَهُ4[القيامة: ۱۸ء .]١9‏ 


1 


وأا مَنْ خاف مَقامَ م التَفْسَ عَن اشُوی. ..#[النازعات: ٠‏ 5» 


الصفحة 


۷۳ 


0 


۷۹ 


اللوضوع 
إوَمَا هُوَ عَلَ الْعَیْبٍ بِضَنِنٍ4[التكوير: .]۲٢‏ 


کے ےہ 


پچ 
5چ 


يا أا الْكَافرٌ ونَ» [الکافرون: .]١‏ 


Cee 
0 


و 


لفل هُوَ الله أَحَدٌ4[الإخلاص:١].‏ 


٦ USED 


فلح مَنْ تڑکی ٭ وَذَكَرَ اشم رَبّهِ قصل 4[الأعلى: ١۱ء .]٠١‏ 








فهرس الأحاديث 


أطراف 
هم الأخسرون ورب الكعبة 
تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة 
اللهم إني أسألك الثبات في الأمر 
أن تعبد الله كأنك تراه 
الويمان بضع وسبعون شعبة 
أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً 
والصدقة برهان 
المسلم من سلم المسلمون 
لا يؤمن من لا یامن جاره 
لا یؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارّه 
الدين النصيحة 
ثلاث من كن فيه وجد ہن حلاوة الويان 


الصفحة 
۳١‏ 
۳١‏ 
۳۷ 
١‏ 
۸۱ 
۸۷ 
۸۸ 
۸۸ 
۹۱ 
۹۱ 
۹۳ 
۹۳ 
۹۳ 
۹۳ 


۹٤ 





أطراف الصفحة 


ذاق طعم الإیمان من رضي بالله رباً ۹٤‏ 
يا معشر من آمن بلسانه ولم یدخل الإيان قلبه ۹٥‏ 
إذا دخل الإيان في القلب ۹0 
بلى» والذي نفسي بيده! رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين ۹۷ 
اللهم إني أسألك ا دی والتقی والعفاف والغنى ۲ 
شتمني ابن آدم وم يكن له ذلك ۳ 
إذالله اة و اسن سا ل 
حبك إياها أدخلك الحنة ۰۷ 


أن الله قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي ١١١‏ 


إن الله كتّب كتاباً عنده فوق عرشه ۱۱۱ 
لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه 05 


_ Ag 





فهرس الأسماء الحسنی التي علق عليها الشیخ 


الاسم 


` ASAD 


ر قم الفائدة 
o‏ 
o‏ 
۸۳ 
۸۳ 


۸۳ 








فھرس الاختیارات الفقهية 


المسألة رقم الفائدة الصفحة 
ما المعتبر في العدة التي قال الله عنها: #قَعِدٌ دمن ايام أَرَ ١ ١ f‏ 
هل لا يجب على الزوج أن يطأ زوجته إلا في كل ثلث ثلث سنة مرة؟ ”3 ۲٦‏ 
EKE‏ 








فهرس الفوائد العامة 
الفائدة 
الوصية لوارث من باب تعدي الحدود. 
من أدلة من يرى أن اللغة إلهام من الله» لا اصطلاحٌ اصطلح 
عليه العقلاء. 
معنى جديد ظهر للمؤلف في سبب تخصيص كي جباه 
وجنوب وظهور مانعي حق أموالهم. 
معيّة الله نوعان. 
تحريم الحيّل المتضمنة تغييرَ دين الله. 
من أعظم الانحرافات» وأشد البليات التي يبتلى بها العبده 
أن لا يعرف ربه إلا في الضرورة! 
ذم الترف والمترّفين. 
العلم نوعان. 
النقص إِنما يصيب العبد من أحد أمرين. 
يشهد الواقع على صدق ما جاء به الرسول 45 . 
ما هي حسنة الدنيا وحسنة الآخرة؟ 


a 


رقم الفائدة 
١6‏ 


7 


۲۹ 


۳١ 
۳۲ 


نس 


٤ 
۷ 
۸ 
o۲ 
o 


o۳ 


الفائدة 
أفضل الوسائل» وأجل المقاصد. 
دعاء أولي الألباب وخواص الخلق. 
دعاء أتباع الأنبياء في مواطن الشدائد وأنواع المحن. 
دعاء عباد ال حمن. 
دعاء آدم عليه السلام حين تاب إلى الله. 
قول نوح عليه السلام لا لاه الله بسؤال نجاة ابنه الكافر. 
دعاء إبراهيم خليل ال رمنء وابنه إساعيل عليه السلام. 
دعاء يوسف عليه السلام. 
دعاء سلي ان عليه السلام. 
دعاء موسى عليه السلام. 
من أجمع الأدعية وأحسنها توسات 
من الأدعية التي أمر الله بها رسولّه وعبادّه المؤمنين. 
دعاء أصحاب الكهف 
دعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة المقربين 
دعاء الذين اتبعوا المهاجرين والأنصار بإحسان 
أعلى أنواع الصبر. 
الفرق بين أهل العلم وأهل الذكر. 








الفائدة 
من اتصف با حیاء من الله فقد انصبغ قلبه بمعرفة الله وحبه» 
وحقيقة هذا. 
بحسب إہےاق الخد پر داد إيائه عند تلارة کصاب الله 
والحكمة. 
المؤمنون المفلحون أهل الفردوس» هم الذين أقاموا الصلاة 
ظاهراً وباطناً. 
بيان موجز لمعنى حديث: (الدین النصيحة...). 
ما علامة تحقيق الإيمان؟ 
كل مسألة عليها عدة أدلة» فإنه يحصل بكل دليل على انفراده 
علم؛ ثم يحصل بالدليل الآخر علمٌ آخرہ ثم يحصل 
باجتاعهم| علمٌ آخر...وھکذا. 
كلما كان العبد أعرف بأسماء ربه...كان أعظم إياناً بالغيب» 
واستحق من الثناء والمدح بحسب معرفته» وموضع هذا. 
ما الفرق بین لطف الله لعبده ولطفه بعبده؟ 


كتب شيخ الإسلام ابن تيمية من لطف الله لمن انتفع بها. 


>> 


رقم الفائدة 


Vo 


Vo 


Vo 


Vo 


Vo 


۸۱ 


۸۲ 


Ao 


Ao 


الصفحة 


AV 


۸۹ 


۹۳ 


۹٤ 


۱۱۹ 


۲۲ 


الفائدة 


قوله تعالى: قلا ألا وَتَلّهُ ِلْجَبِينِ 14الصافات:٢٤۱].‏ 


قوله تعالى: #فَعِدَةٌ مِنْ أیّام أَحَرَ4[البقرۃ: 185]. 


2 


قوله تعالى: أو عَلَ سَفر4[البقرۃ: .]۸٤‏ 


قوله تعالى: يَوَدُ اْمْرِملَوْيَفئَدِي مِنْعَدَاب يَوْوِفِذٍ 


قوله تعالى: #وَالَذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعَونَ4[المعارج: 
۲. 


00 


قوله تعالى: لیا أا اندر ٭ قُمْ قَأَنْذِزُ4[المدثر: ١‏ 7]. 

قوله تعالى: لوَامَُلَقَاتُ ير صن بأنفُ يهن دة 
تو اة اة 0 واا مو قرلة 
وأشيئ». 

الإيهان والاحتساب يخفف المصائب» ويحمل على الصيرة ودليل 
ذلك. 

شرع الله الدين والعبادات والأوامرٌ والنواهي لإقامة ذكره 
ودليل ذلك. 





1١6 


1١6 


١5 


۱۷ 


۱۷ 





الموضوع 


كل من كان في عبادة فهو في ذكر اللہ ودليل ذلك. 
فصل )١(‏ 


من هو الراسخ في العلم الذي مدحه الله؟ 

توطين النفس على عدم الانقياد للحق لا ينفع معه تذكير ولا 
وف 

الحكمة من قوله تعالى: ولا ٤‏ سن الّذِينَ فوا في سيل الله 
َمُوَاتا...4۴. 

قوله تعالى: يوم يَأ بَمْض يات رَبك لَاينْقَعُ َمْسا 
إِيَائيها... #الآية[الأنعام: .]٠١۸‏ 

قوله تعالل: لمن بَعْدِ وَصِيّة يُوصِيٍ بها أو کین 4[النساء: .]١ ١‏ 
لا يمنع الله تعالی عبدّه شیتاً إلا فتح له باباً أنفع له منه وأسهل 
وأولى 

تعالى: ولا مذ عَبَييكَ إل تا ْنَا بو أَرْوَاجَا مِنْهُمْ زَهْرَةَ 
SC‏ 

من فوائد تأخير ذكر ذلك القتيل عن ذكر الأمر بذبح البقرة. 
ذِكْرٌ الله تعالى مرقع للخلل] متمم ما فيه نقص] ودليله. 


الصفحة 
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۱۹ 


۲١ 


زم 


۲۲ 


۳ 


۲٤ 


Yo 


الفائدة 


۲١ 


۲۲ 


۳ 


٤ 


Yo 


٦ 


۷ 


1۸ 


اللوضوع 
احتجاج الفقهاء بقوله تعالى: «لِلَذِينَ يُؤُْونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ترص 


کا أَشْهر.... »الآية[البقرة: ٦‏ 
فصل(؟) 


TT 
قوله تعالى: ا ۰۳۹۶۶۹ .0 ۰ النساء:‎ 
.۹ 


اتفاق المقاصد والاجتماع من أكبر الأسباب الحصول المطالب 


المهمة: 

من المناسبات ا حسنة أن أكبر البراءة أمرّ الله بإعلانہا في يوم 
الحج الأكبر! 

[۸: ہو ہیا‎ E 

0 تعالى: 'وَإِن َكَنوا اياعم بَعْدٍ عَهْدِهِمْ وَطَعَنواني 


دِينكم... *[التوبة: .]١7‏ 
سوک 4التوبة: ۲۸]. 


رل ال لان انها الذيخ ا إن زار ا ار متا 





الصفحة 


٦ 


۷ 
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۲۷ 


1۸ 


1۸ 


۲۹ 


۲۹ 


۲۹ 





۲۹ 


۳١ 


۲ 


۳۳ 


٤ 


86 


75 


الموضوع 
الود اض وَال الاس بِالْبَاضِلٍ وَيَصُدُونَ عَنْ ہیل 
الله .. [التوبة: 4 "]. 
قوله تعالى: يوم مى عَلَیْهَا في تار جَهَنَمَ... 4[التوبة: ه "]. 
قوله تعال: إإِنَّ عِدَة اشر عند اله انتا عَكَرَ هراي كاب 
اللّه4[التوبة: 5"]. 
قوله تعالى: وق اتلوا الْشْرِكِينَ كَافَةً گے يُقَاتلُوتَكُمْ 
كَافَة... 4[ التوبة: 5]. 
قوله تعالى: َا النَسِيءٌ زِيَادَةٌ في رصل ا 
كَمَرُوا... *[التوبة: ۳۷]. 
ال إل رق دوه طق روما ال مرد رت 
مقصودان 
تر سا و اس الاس مر درا ين 
ِلَيْه. .. #[الروم: .]١۳‏ 
قوله تعال: انظ إِلَ آنَارِ رَحْمَتِ الله كَبْفَ يخي الْأَرْض بَعْدَ 
موتا ن ذلك لحي الموْتَى وهو عل كل شَيْءِ قَدِيرٌ4[الروم: 
6]. 
نية العبد تقوم مقام عمله. 


الصفحة 


۳۱ 


۳۲ 


۳٤ 
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75 


۳۸ 


۳۹ 





الفائدة الوضوع الصفحة 

۷ قولهتعالى: لوَأَلَذِرْبِوالَذِينَ يحَافُونَأَنْنحْكَرُواإقَ ‏ ٠غ‏ 
رم 4[الأنعام: .]٠١‏ 

98 ۳۸ 

فصل(۳) 

ما هو العزم الذي مدح الله به خيار خلقه؟ 

۹ قوله تعالی: فا 0 او كبر رق ا 
الجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَح الله لَكُمْ...* 

ا dg‏ :ا انز الشرى کش ولئن ...€ ٣‏ 


٤ 0 
فصل(5)‎ 


اد 


قوله تعالى: #إِذ يبون مَا لا بَرْمًی مِنَ الْقَوْلِ4[النساء: 
٠١4‏ ]. 

207 قوله تعالى: #وَإِنْ مرا به يعن الله کا مِنْ سَعَيه وَكَانَ الله اسما ٤‏ 
حكيً 4[النساء: .]١٠‏ 

۳< فصل(0) 65 
ماذا ينبغي لمن طمحت نفسه لما لا قدرة له عليه» أو غير بمکن في 


حقه؟ 





الفائدة 
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٦ 


۷ 


۸ 


V۹ 


6١ 


o۲ 


o 
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الموضوع 
قوله: فا ا الَّذِينَ انوا لا تَدْحلُوا يُيُونًا غَبْرَ يُبُوتَكُمْ حَنَّى 
تَسْتَأیْشُوا4[الئنور: ۲۷]. 
قوله: ولا يأل اور الْمَضْل مِنْكُمْ وَالسَّعةِ...4. 
ما يجري على الأخيار يحصل هم فيه النفع خصوصاًء ولغيرهم 
هوه 
إبطال قول الخصم قد يكون بإبطال الدليل الذي استدل به. 
قوله تعالى: #وَاللهُيَقُولُ احق وه بدي السِّيلَ 4[الأحزاب: 
.٤‏ 
ا جمع بین الآيات النافية لاهتداء بعض الخلق وبين الواقع! 
سعي الإنسان في دفع أسباب التهمة السيئة عن نفسه والعار 
والفضيحة ليس بعار. 
التوکل به حياة الأعمال والأقوال وجميع الأحوالء وبه كاها. 
قوله تعالى: نا تَحْنْ رلا الذَكْرَ وَإِنَالَهُ حَافِظُونَ4[الحجر: 
۹. 
فائدة عظيمة عن أفضل الدعاء وأعلاه وأجمعه وأنفعه للعبد. 

)٦(لصف‎ 

إذا وق ا حاکم في حكمه؛ فقد سلك سبیل الأنبياء 


الصفحة 
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الموضوع 
قوله تعالى: لوَيْجي الله الَّذِينَ انَهَوَا بِمَمَارَعِمْ...4[الزمر: 
.]1١‏ 
الإخلاص لله تعالى أعظم الأسباب لعون الله للعبد على جميع 
نے 
كرا نادور غل الع التاتی٢"(ذا‏ آراد الله أمرا هيا اسا" 
قوله تعالى: هو الْذِي أَخْرَجَ الَذِينَ كمَرُوا مِن أَهْلٍ الْكِتَاب مِنْ 
دِيَارِهِمْ لِأَوّلِ الحَشْر4[الحشر: ۲]. 
قوله تعالى: لوَالَِّينَ تَبومُوا الدَّارَ وَالِيَانَ مِنْ قَيْلهِمْ بون مَنْ 
هَاجَرٌ إِلَيّْهِمْ 4[الحشر: 4]. 
التضارات توصاة؟ راح وسامرة 


سورة مريم - عليها السلام -: وما اشتملت عليه. 


و 
۔ 
سو رو ا 


قوله تعالى: إن الَذِينَ مروا وَيَصُذُونَ عَنْ سَبيلٍ 4 - إلى قوله 
- وهر يي ِطَئِفِينَ وَالْقَائِِنَ وَالركّع الحُجُود4[احے: 
٥ػ۷‏ 55 ]. ١‏ 

لولا فضل الله ورحمثّه ما شرع لعباده الأحكام 

قوله تعالى: فوَآَنَكِخُوا الْأََامَى مِنْكُمْ...* - إلى قوله - ولا 
تُكْرِهُوا فاكم على البغَاء إن أَرَدْنَ حصنا لتبوا عرص ا بَا 
الڈّنیا14النور: ۳۲ .]۳٣‏ 
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الموضوع 

"الأعرافٌ": موضمٌ بين الجنة والنارء وما في من الحِكّمٌ التي 
نيه الله تعال غليها: 

قول شعيب عليه السلام: وما يَكُونُ لتا أَنْ نعود فا إلا أنْ 
كشاء ٤هر‏ اوي ع رَس اكل تيء عل عل اله 
تَوَكَلنَا4[الأعراف: ۸۹]. 

قوله تعال: لأمْيَقَولُونَ بو جنه بل جَاءَهُمْ بالق وَأَكْتَرْهُمْ 
للق كَارِهُونَ ٭ ولو اہ م اق أَمْوَاءَمْ لَمَسَدَتٍ السَمَاوَات 
َلْأزش وَمَنْ يهن بل اهم زكرم فَهُمْ عن وكرم 


XS a 


مُعْرضُون4[الؤمنون:۷۰۰۷۱]. 
قوله تعالى: فا تی مط الْكِتَابَ بِقوَ4[مریم: .]١٢‏ 
چو ہجو جج 

لصلاة. ...مریم ۹۰]. 
ور وس رت 
راط لِعِبَادَتِه. .. #[مريم: .]٦٦‏ 

فصل 

رتال لکل تفس با كَسَبَتْ رَهِينَةٌ د ٭ إلا أَضْحَابَ 
الین 4[المدئر: ۳۸ء ۳۹]. 


الصفحة 


Vo 


VV 


۷۸ 


۷۰۸ 


۷۹ 


۷۹ 


۸۲ 


الفائدة 


۷۲ 


V٤ 


Vo 


۷۱ 


۷۱۷ 


۷۸ 


۷۹ 


۸۰ 


الوضوع 
كلما ازداد العبدٌ قرباً من الله حصل له الخير والسرورء واندفعت 
عنه أنواع الشرور. 
كد أنْ يَمْلَمَةُ عُلداة + 


قوله تعالى: ايك َم آَيَةَ ن يَعْلَمَه علےاء بى 


اسر ائيل [الشعراء: ۱۹۷]. 


فائدة عظيمة - بل هي أعظم الفوائد على الإطلاق -! وفيها 
ذكر لعلامات وصفات الإیان. 

من يدخلون في قوله تعالى: تا َا الَذِينَ منوا ونوا أَنُصَارَ 
الله [الصف: 5 .]١‏ 

الإخلاص والالتجاء إلى الله على الدوام: والرجوع إليه في كل 
أمر؛ هو السبب الأعظم في حصول المداية إلى الصراط المستقيم 
- علباً وعملاً -» ودليل ذلك. 

ماذا يؤخذ من أمر الله تعالى لزكريا بالذكر بالعشي والأبكار - 
بعد البشارة له بيحيى عليههم| السلام» ونی أمر زكريا لقومه 
بتسبيح الله بكرةٌ وعشياً -؟ 

كمال العبد في تمام النعمتين: نعمةً الدين» ونعمةً الدنيا. 

ماذا ينال العبدٌ إن صدق في حبه ما أَمَرَ الله به» وكراهته لما ہی 


الله عنه» وقام بلازم ذلك؟ 





Ao 


۸٦ 





۸۲ 


۸۳ 


۸٤ 


Ao 


۸ 


اللوضوع 
قوله تعالى: ما ُمْ بو مِنْ عِلم ولا لِآبَاتِهِمْ...4[الكهف: ]٥‏ 
أبطل به قولّ مَن زعم أن لله ولداً من أربعة أوجه. 

فصل 

سؤال: ما هو الغيب الذي أثنى الله على المؤمنين به؟ 
حب العبد لصفات ال رحمن وملازمة تذكرهاء واستحضار ما 
دلت عليه من المعاني الجليلة» والتفهم في معانيها؛ من أسباب 
دخول الحنة» وطريق ذلك. 
فائدة: ما هو الخشوع الذي أمر الله به» وما حقيقته وعلامته 
ودلالته؟ 


ما معنی: لطف الله بعبده» ولطفه لعبده؟ وهذا فصل بديع 


ومفيد جداً! 

قوله تعالی: [لَيْسَ على الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالجَاتِ جُنَاحٌ) 
[المائدۃ: 97 ] 

الخاتمة 


فهرس الآيات القرآنية. 


فهرس الأحاديث النبوية. 


الصفحة 


۱۱۹ 


۲۸ 


١ 


۲۱ 
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۱ الصفحة 
الفائدة الموضوع لصفحة 


۱0١ 2‏ 
فهرس الأسماء الحسنى التي علق عليها الشيخ. 
0۷ 
10۸ 
فهرس الفوائد العامة. 
کہ 
فهرس الموضوعات. 
Ag‏ 





